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قضية اليوم

غسان سعود

كـــان الاجــتــمــاع الأمــيــركــيّ - الإيــرانــي 
ــر مـــــحـــــدّداً فــي  ــ ــيـ ــ ــر الأخـ ــبــــاشــ غـــيـــر المــ
 2023 ــر  ــوبــ ــتــ أكــ  - الأول  تـــشـــريـــن   8
ــمـــان، إلا أن تـــطـــورات  فـــي ســلــطــنــة عـ
الــــيــــوم الـــســـابـــق ألـــغـــتـــه فــــي الـــدقـــائـــق 
الأخـــيـــرة، قــبــل أن يــســتــأنــف الــطــرفــان 
اجتماعاتهما الأسبوع الماضي. ورغم 
التزام الطرفين بإعلان عداء أحدهما 
المباشر  غير  التواصل  أن  إلا  لــآخــر، 
ـــف بــيــنــهــمــا لـــم يــنــقــطــع يــومــا 

ّ
ــث ــكـ والمـ

خلال أشهر الحرب الثمانية الماضية، 
القنصلية  استهداف  بعد  سيما  ولا 
الإيــرانــيــة وإعــــان الإيــرانــيــن نيتهم 
الـــــــرد. وفـــيـــمـــا كـــانـــت ســلــطــنــة عــمــان 
وقــطــر تــلــعــبــان الـــــدور الــرئــيــســي في 
نقل الــرســائــل، كــانــت بــيــروت المسرح 
الرئيسي لنقلها. ومع الدور القيادي 
المتقدّم للأمين العام لحزب الله السيد 
حــســن نــصــرالــلــه فــي المــحــور، وعكس 
الحزب وعياً متقدّماً بأهمية التركيز 
على أولــويــة وقــف الــحــرب على غــزة، 
إذ كـــانـــت جــمــيــع الـــرســـائـــل ولا تـــزال 
تـــركّـــز عــلــى هــــذا الـــهـــدف، لا الــعــكــس. 
وتــجــدر الإشـــارة هنا إلــى أن مُسيّرة 
يمنية كــادت تصيب مدمّرة أميركية 
فــي الــبــحــر الأحــمــر قــبــل بضعة أيـــام، 
الضغط  لأن  عــنــهــا،  تنعطف  أن  قــبــل 
لوقف الحرب شيء وتوسيعها شيء 
ــا بـــــدأت الــدبــلــومــاســيــة  آخـــــر. وهــــو مـ
ــة تــفــهــمــه، إذ  ــ ــيــ ــ الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبــ
ــلـــومـــاســـيـــون الأجـــانـــب  ــم يـــعـــد الـــدبـ لــ
يــذهــبــون ويــــعــــودون ينقلون  الـــذيـــن 

التهديدات.
ــز الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه السيد  ركّـ
حــســن نــصــرالــلــه، فــي اتــصــالاتــه على 
حـــصـــر جـــبـــهـــات الإســــنــــاد بــالــضــرب 
ضــد الــعــدو الإســرائــيــلــي فــقــط، وعــدم 
تستضيف  دولـــــة  أي  ضـــد  الـــتـــوســـع 
قـــواعـــد أمــيــركــيــة. وتــــرك هــــذا الــجــهــد 
ــره الإيـــجـــابـــي عـــنـــد دول الــخــلــيــج  ــ أثــ
عــمــومــا والإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
خــصــوصــا، كــون قيادتها عــبّــرت عن 
ــن تـــعـــرّضـــهـــا لـــضـــربـــات  ــ ــاوف مـ ــ ــخـ ــ مـ
انــتــقــامــيــة عــلــى خــلــفــيــة الـــحـــرب على 
 أداء الـــحـــزب المــيــدانــي في 

ّ
غــــزة. لــكــن

الشهرين الماضيين كان له أثره الهائل 
لدى القيادة الإسرائيلية أيضاً، وفق 
ما عبّر عنه وزيــر حرب العدو يؤاف 
غالانت أخيراً، بقوله إن الأولوية هي 
لإعــادة المستوطنين إلى منازلهم في 
إلى  أشــار  لكنه  الشمال،  مستعمرات 
بــمــوجــب  أن يــحــصــل  يـــجـــب  ــك  ــ ذلـ أن 
ــل 

ّ
ــفــــاق« لأن »لــلــحــرب ثــمــنــا نــفــض »اتــ

تجنبه«. 
السياق العام له معطياته التي يمكن 

عرضها وفق تسلسل واضح:
خــصــمــك  يـــهـــاب  أن  هــــو  ــردع  ــ ــ الـ أولًا، 
الاعتداء عليك لخشيته من ردّة فعلك؛ 
وقد كان توازن الردع قائماً على مبدأ 
عدم اعتداء كل من إسرائيل والحزب 
على الآخر لخشية كل منهما من ردة 
فعل الآخر. لكن، منذ عملية »طوفان 
الأقـــصـــى«، قـــال الــحــزب بــوضــوح إنــه 
الــفــعــل الإســرائــيــلــيــة،  لا يــخــشــى ردة 
فيما اســتــجــدَت إســرائــيــل فــي المقابل 
الــتــدخــات الــدولــيــة مــع الــحــزب وقــال 
ثمناً  للحرب  إن  أخيراً  دفاعها  وزيــر 

به.
ّ
من الأفضل تجن

ثانياً، رسم الحزب نطاق المعركة حين 
ــدّد جــغــرافــيــتــهــا بــعــمــق 7 كــلــم مع  ــ حـ
تبادل خروقات عسكرية في العمقين.

ثــالــثــا، مــقــابــل تــهــجــيــر الـــعـــدو الــقــرى 
هجّرت  للحدود،  المتاخمة  اللبنانية 
المـــــــقـــــــاومـــــــة ســــــكــــــان المــــســــتــــوطــــنــــات 
للمرة  للحدود  المتاخمة  الإسرائيلية 
الأولـــى فــي تــاريــخ الــصــراع اللبناني 
ــل تــخــبــط  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ – الإســـــرائـــــيـــــلـــــي. ومـ

الليطاني، فيما قدّم جنرالات الحزب 
ــام  ــ  أمـ

ً
ــا ــ ــامـ ــ ــا حـــقـــيـــقـــيـــا كـ ــعــــراضــ ــتــ اســ

ونظرائهم  الإسرائيليين  الــجــنــرالات 
الأمــيــركــيــن والألمـــــان والــبــريــطــانــيــن 
والـــــفـــــرنـــــســـــيـــــن )وحــــــــتــــــــى الــــــــــروس 
ــــل مــــن يـــتـــابـــع حـــرب  ــيــــن وكـ ــرانــ والإيــ
ــــي ســبــعــة  ــــن بـــــدّلـــــوا فـ الــــجــــنــــوب( حـ
أو  مــيــدانــيــة،  تكتيكات  سبعة  أشــهــر 
بالاستراتيجيات  البعض  يصفه  ما 
ــا يــســتــوجــبــه  ــل مــ ــع كــ الـــعـــســـكـــريـــة، مــ
تــغــيــيــرات لوجستية تشمل  مــن  ذلـــك 
والتكنولوجيا  والعناصر  الضباط 
الإســـرائـــيـــلـــيّ  ــــان  كـ وإذا  والأســــلــــحــــة. 
في  أن مشكلته  أكتوبر   7 فــي  يعتقد 
الــجــنــوب الــلــبــنــانــي هــي انــتــشــار قــوة 
، فقد 

ً
الرضوان جنوب الليطاني مثلا

أثبت له الحزب خلال الأشهر السبعة 
ــذا مــجــرد تفصيل في  أن هـ المــاضــيــة 
نام  فقد  بكثير.  تعقيداً  أكــثــر  مشهد 
جنرالات العدو على »قوة الرضوان« 
واستفاقوا على أمر ثان وثالث ورابع 
ــع، حــتــى  ــ ــابـ ــ وخــــامــــس وســــــــادس وسـ
إن مشكلتهم  الـــيـــوم  يــقــولــون  بـــاتـــوا 
مـــع »الـــــرضـــــوان« أصـــغـــر مـــن غــيــرهــا 
بعدما ظنوا لسنوات أنها مشكلتهم 
ما  الليطاني. وهــو  الــوحــيــدة جنوب 
الــكــام الإسرائيلي عن  تــراجــع  يفسر 
ــوان كــشــرط  ــوة الــــرضــ طــلــب ســحــب قــ

أساسي لأي حل مستقبلي.
سابعاً، في ردّه على دعوة وزير المال 
لبنان، سأل  احتلال  إلى  الإسرائيلي 
ــر الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــي الــســابــق  ــ وزيـ
أفيغدور ليبرمان أي قوات يمكن أن 
تــفــعــل ذلــــك: جــنــود الاحــتــيــاط الــذيــن 
مــضــى عــلــى وجـــودهـــم  فـــي الــخــدمــة 
الجنود  أو  أشــهــر،  مــن سبعة  لأكــثــر 
النظاميون الذين لم يزوروا منازلهم 
منذ بــدايــة الــحــرب؟ فــي وقــت يعاني 
ــا يــعــانــيــه  ــ ــلــــي مـ ــيــ ــرائــ الـــجـــيـــش الإســ
ــيــــتــــن، يــعــلــم  عـــلـــى جـــبـــهـــتـــن أســــاســ
كـــل مـــن يــتــابــع حــــزب الـــلـــه عـــن قـــرب، 
وخـــصـــوصـــا أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
إسرائيل  أن  والــعــالمــيــة،  الإسرائيلية 
مئتي  من  أكثر  منذ  قواتها  تستنفر 
يوم دون انقطاع واحد، فيما الحزب 
لـــم يــســتــنــفــر قـــواتـــه فـــي المــقــابــل ولــو 
ليوم واحــد، وهو لا يــزال يعمل وفق 
مبدأ »إسناد« لا »حرب«، يحرك فرقة 
يريحها  ثــم  أسابيع  لبضعة  قتالية 
لتحل أخرى مكانها، ثم ثالثة ورابعة 
دون انقطاع. تكفي الإشــارة هنا إلى 
مـــا يــعــرفــه كـــثـــيـــرون بــــأن بــعــض من 
استشهدوا كانوا قبل ساعات قليلة 

في منازلهم أو مع أصدقائهم.
الأسابيع  الــعــدو خــال  ثامناً، كشف 
ــا طـــــــوّره مــن  ــل مــ ــلـــحـــرب، كــ الأولـــــــى لـ
ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا رصــــــــد واسـ
 
ّ
ــن ــكـ ــن المـــــاضـــــيـــــن، لـ ــديــ ــقــ ــعــ خـــــــال الــ

ــم يــكــشــف  ــ الــــحــــزب ضـــبـــط نـــفـــســـه ولــ
عـــن شــــيء مــمــا طـــــــوّره، مــبــتــعــداً عن 
حين  وهــو  ومتطلباتها.  الشعبوية 
يــقــصــف الـــعـــدو بـــصـــاروخ بـــركـــان أو 
الــــصــــواريــــخ المـــــــــزوّدة بـــكـــامـــيـــرات أو 
الصواريخ الانحنائية أو الدقيقة أو 
يسقط مُسيّرة أو يطلق أخــرى، فإنه 
يستخدم ما تعرف إسرائيل بوجوده 
ــه أن اســتــعــرضــه خــال  ومــــا ســبــق لـ
ــام الــكــامــيــرات.  ــ ــاورات ســابــقــة أمـ ــنــ مــ
وهــــو حــتــى عــلــى هــــذا المـــســـتـــوى، لم 
المئة  فــي  أكــثــر مــن عشرين  يستخدم 
ــل بـــــوجـــــوده،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــرف إسـ ــعـ ــ ــا تـ مــــمــ
استخدام  بأفضلية  لنفسه  محتفظاً 
الأســلــحــة الــنــوعــيــة الأخـــــرى الــتــي لا 
تــعــرف إســـرائـــيـــل بـــوجـــودهـــا. وعــلــى 
هــــذا المـــســـتـــوى الـــخـــاص بــالــتــوقــيــت 
الــقــول  الــفــعــل، يمكن  والــفــعــل وردود 
الــلــه تكبّد خسائر كــان في  إن حــزب 
ــا كـــمـــا كـــان  وســــعــــه تـــجـــنـــبـــهـــا، تـــمـــامـ
ــات نــوعــيــة  ــربــ بـــإمـــكـــانـــه تـــوجـــيـــه ضــ

ر حزب الله تكتيكاته الأمنية والعسكرية؟
ّ

كيف طو

 من 20% مما  يعرفه العدو
ّ

المقاومة استخدمت أقل

تقرير

م« على العدو 
ّ
المقاومة »تعل

بأصول الرصد والجمع الحربي 

يحيى نعمة من بلدة محرونة، وعلي 
هادي سلامة من بلدة المجادل. 

ــلــــي  ــيــ ــتــــهــــديــــد الإســــرائــ وفـــــــي إطــــــــار الــ
المالية الإسرائيلي  المتكرر، هدّد وزير 
بتسلئيل سموتريتش بإعادة احتلال 
جنوب لبنان في حال لم يتوقف حزب 
الــلــه عــن إطـــاق الــصــواريــخ. وقـــال في 
كــلــمــة لــه أثــنــاء اجــتــمــاع لــحــزبــه عقده 

كــشــف حـــزب الــلــه، أمــــس، عــن مشاهد 
جديدة من عملية استهدافه للمنطاد 
الــتــابــع   "SKYDEW" الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
الخميس  الإسرائيلي،  الــعــدو  لجيش 
ــتـــي  المــــــاضــــــي. وشــــكّــــلــــت المــــشــــاهــــد الـ
أظهرت استطلاع الهدف قبل العملية 
وبـــعـــدهـــا، ضـــربـــة جـــديـــدة لـــلـــعـــدو، إذ 
أظــهــرت قـــدرات المــقــاومــة عــلــى الــرصــد 
ــهـــدف قــبــل  ــلـ الــــدقــــيــــق والاســــتــــطــــاع لـ
ضـــربـــه وبــــعــــده، كــمــا أظـــهـــرت قــــدرات 
الجمع المعلوماتي للمقاومة في وقت 
للتعتيم  جـــاهـــداً  يــســعــى  الـــعـــدو  ــان  كــ
وتأثيرها  وضخامتها  العملية  على 
الــكــبــيــر عــلــى الــتــعــاون الإســرائــيــلــي - 
الأمــيــركــي فـــي مـــشـــروع »تـــل شــمــايــم« 
ــدة إيـــانـــيـــا الـــتـــابـــعـــة لــفــرقــة  ــاعــ ــي قــ فــ
الاحتياط 146 الملحقة بقيادة المنطقة 

الشمالية. 
ــي هـــــذا الـــكـــشـــف فـــيـــمـــا يـــواصـــل  ـــأتــ ويـ
جيش  ضــد  النوعية  عملياته  الــحــزب 
الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان 
ما  فــي  المحتلة،  فلسطين  شــمــال  نحو 
أحـــرونـــوت«  »يــديــعــوت  صحيفة  رأت 
الــــلــــه يــــقــــول مــن  ــبــــريــــة أن حـــــــزب  الــــعــ
خــالــه: »إمــــا الــقــبــول بــعــرض حــمــاس 
للصفقة والخروج من غزة والاعتراف 
في  الاســتــمــرار  أو  الــكــبــرى،  بالهزيمة 
حــــرب الاســـتـــنـــزاف الـــتـــي ســتــســتــهــلــك 

إسرائيل وتدفعها إلى الهاوية«.
ــقـــوات  ـــــب لـ

ّ
ــيــــق وتـــــرق ــد دقــ ــ فـــبـــعـــد رصــ

المالكية،  في ‏موقع  الإسرائيلي  العدو 
وعــنــد دخـــول جــيــب عــســكــري مــن نــوع 
ــه، اســـتـــهـــدفـــه حــــــزب الـــلـــه  ــ ــيـ ــ ــر" إلـ ــ ــمـ ــ "هـ
وإيقاع  تدميره  بصاروخ ‏موجّه، وتم 
طــاقــمــه بـــن قــتــيــل وجـــريـــح، وبــعــد أن 
د ‏الإصابات 

ّ
لتفق العدو  جنود  تجمّع 

المدفعية  بــقــذائــف  الــحــزب  استهدفهم 
ـــق فــيــهــم إصـــابـــات مــؤكــدة. وفــي 

ّ
وحـــق

ــعــــد  ــة، وبــ ــلــ ــفــــصــ ــنــ ــة أخـــــــــــرى مــ ــيــ ــلــ ــمــ عــ
رصـــد ومــراقــبــة دقــيــقــنْ لــلــحــدود في 
مــنــطــقــة المـــطـــلـــة ‏وعـــنـــد وصـــــول ثــاثــة 
ــم إلــــى  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ مـــــن جــــنــــود الـــــعـــــدو ودخـ
نــقــطــة تــمــوضــعــهــم الـــحـــدوديـــة مــقــابــل 
مــطــار ‏الــخــيــام اســتــهــدفــهــم حـــزب الــلــه 
بــصــاروخ ‏مــوجّــه، فأوقعهم بــن ‏قتيل 
وجـــريـــح.‏‏ ورداً عــلــى ‏عــمــلــيــة الاغــتــيــال 
ــدل عـــنـــجـــر،  ــ ــجـ ــ ــــي مـ ــــي حـــصـــلـــت فــ ــتـ ــ الـ
ــيّـــرة  ــمُـــسـ ــه هـــجـــومـــا بـ ــلــ  حــــــزب الــ

َّ
شــــــن

انــقــضــاضــيــة عــلــى مــقــر قـــيـــادة ســريــة 
استطلاع من ‏كتيبة 6551 تابعة للواء 
ــوة نــخــبــة(  ــ 551 مــظــلــيــن احـــتـــيـــاط )قـ
فـــي مــســتــعــمــرة المـــطـــلـــة أوقـــعـــت عـــدداً 
مــن جــنــود الــعــدو بــن قــتــيــل وجــريــح. 
ــواقــــع  ــه مــ ــ ــلـ ــ ــا اســــتــــهــــدف حـــــــزب الـ ــمــ ‏‏كــ
الــعــام، إضافة  الرمثا ‏والــراهــب وجــل 
إلــــــى الــــتــــجــــهــــيــــزات ‏‌الـــتـــجـــســـســـيـــة فــي 
المستحدثة في  وتــلــك  المــالــكــيــة،  مــوقــع 
التجهيزات  إلــى  إضــافــة  رامــيــا،  موقع 
على  المرفوعة  المستحدثة  ‏‌التجسسية 

رافعة في موقع المالكية.‏‏
ونـــعـــى حــــزب الـــلـــه الــشــهــيــديــن حــســن 

فـــي مــنــطــقــة الــجــلــيــل: »عــلــيــنــا إصــــدار 
ــه بــالــتــوقــف  ــلـ مــهــلــة عــلــنــيــة لـــحـــزب الـ
ــنـــار والانــســحــاب  ــــاق الـ ــتـــام عـــن إطـ الـ
إلـــى مــا بــعــد نــهــر الــلــيــطــانــي، وإذا لم 
يــســتــجــب لمــطــالــبــنــا بــالــكــامــل، فيجب 
للدفاع  أن يشن هجوماً  الجيش  على 
الأراضــي  الشمال في عمق  بلدات  عن 
ــي ذلــــــك الــــدخــــول  ــ ــة، بـــمـــا فـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــبــــري والـــســـيـــطـــرة الــعــســكــريــة عــلــى  الــ
لـــبـــنـــان«. وردّ وزيــــر  ــنـــوب  مــنــطــقــة جـ
أفيغدور  السابق  الإسرائيلي  الــدفــاع 
بالقول:  سموتريتش  على  لــيــبــرمــان، 
قبل  الإسرائيلية  الحكومة  على  »كان 
منطقة  لإنشاء  تستعد  أن  أشهر  عــدة 
أمـــنـــيـــة فـــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان، والـــســـؤال 
المـــطـــروح الآن هـــو مـــن هـــي بــالــضــبــط 
الــــقــــوات الـــتـــي ســتــفــعــل ذلــــــك؟ جــنــود 
الاحتياط الذين مضى على وجودهم 
فــي الاحــتــيــاط أكــثــر مــن سبعة أشهر، 
يروا  لم  الذين  النظاميون  الجنود  أم 

المنزل منذ بداية الحرب؟«.

المــســتــوطــنــن الـــنـــازحـــن اجــتــمــاعــيــا 
ــا وصـــخـــبـــهـــم  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ وتـــــــربـــــــويـــــــا وسـ
الإعلامي وتحوّلهم إلى عامل ضغط 
كــبــيــر عــلــى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
ســجّــل حـــزب الــلــه تــقــدّمــا كــبــيــراً على 
بالنازحين وتأمين  مستوى الإحاطة 

كرامتهم  يحفظ  بما  الــازمــة  البدائل 
الإخــاء  بنجاح خطط  كاملة، وطبّق 
والإيواء في هذه المواجهة، فيما تترك 
إسرائيل مستوطنيها دون هذه وتلك. 
المستوطنات  ســكــان  معظم  أن  علماً 
القطاع  للبنان يعملون في  المتاخمة 

الـــزراعـــي ومــصــالــح تــجــاريــة محلية، 
ولا يــمــلــكــون قــــــدرات مــالــيــة لــتــحــمّــل 
تداعيات النزوح. كذلك أنجز الحزب، 
بعيداً عن الجعجعة الإعلامية، خطط 
السريعة في  العودة وإعــادة الإعمار 
اليوم التالي لوقف إطلاق النار، فيما 
أي تصوّر  بعد  الإســرائــيــلــي  يملك  لا 

لظروف اليوم التالي.
رابــــــعــــــا، رغـــــــم تــــفــــوق الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الإســرائــيــلــيــة - الأمــيــركــيــة مــن الأقــمــار 
الاصـــطـــنـــاعـــيـــة إلـــــى أحــــــدث كـــامـــيـــرات 
المـــراقـــبـــة، مــــــروراً بـــالـــطـــائـــرات الـــتـــي لا 
تــفــارق ســمــاء الــجــنــوب، فــقــد حافظت 
ــدرة الــعــمــل فـــي قــرى  ــ المـــقـــاومـــة عــلــى قـ
الـــحـــافـــة. كــمــا حــافــظــت عــلــى قــدراتــهــا 
الدفاعية والهجومية وتقنيات الرصد. 
وقد فاجأ الحزب إسرائيل في المواجهة 
القائمة بإضافة ميدان منافسة جديد 
يطلق عليه »جنرالات« الحزب وصف 
نجحت  فقد  المعلوماتية«.  »السيطرة 
قــــدرات تكنولوجية لا  عــبــر  المــقــاومــة، 
للإسرائيليين  بالكامل  مجهولة  تــزال 
ــــن، فــــــي رصــــــــد غـــالـــبـــيـــة  ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ والأمــ
ــة 

ّ
تــحــركــات الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــدق

في منطقة النزاع، في الخيم والسهول 
والحقول وداخــل الثكنات وفي منازل 
فيما  المدنية،  والسيارات  المستوطنين 
يعجز الجيش الإسرائيلي رغم قدراته 
ــوّره من  ــ الــتــكــنــولــوجــيــة رغـــم كـــل مـــا طـ
منع  عن  وغيرها،  استشعار  كاميرات 
انطلاقاً  العمليات  تنفيذ  من  المقاومة 
ــــو إنــــجــــاز مــا  ــزاع. وهـ ــ ــنـ ــ مــــن مــنــطــقــة الـ

كـــان ليحصل لـــولا اســتــهــداف الــحــزب 
المــتــواصــل لــأعــمــدة رغـــم »الــتــنــكــيــت« 
ــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــواقــ عـــلـــى مــ
ــد تــتــغــلــغــل  ــ ــ ــــره وســـــائـــــل رصـ ــــويـ ــــطـ وتـ
فـــي الــعــمــق الإســرائــيــلــي، مـــن دون أي 
قــــدرة لــإســرائــيــلــيــن عــلــى كــشــفــهــا أو 

تعطيلها.
أحــرونــوت«  »يــديــعــوت  نقلت  خامساً، 
عــن جــنــرال إسرائيلي رفــيــع، أن حزب 
الــلــه يــحــتــاج إلــــى نــحــو نــصــف ســاعــة 
ــتــــهــــداف الـــجـــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــن  لاســ
بــعــد تــحــديــد أمــاكــنــهــم، ولــهــذا ترجمة 
عــمــلــيــاتــيــة فـــيـــهـــا: تــــرصــــد مــجــمــوعــة 
مـــيـــدانـــيـــة هـــدفـــا مـــــا، تـــخـــابـــر آمــريــهــا 
الــــذيــــن يــبــلــغــون الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة 
ــهــــدف. وعـــنـــدهـــا تــخــتــار  بــتــفــاصــيــل الــ
غــرفــة الــعــمــلــيــات الـــوحـــدة الــهــجــومــيــة 
الأقـــرب أو الأقـــدر )صـــواريـــخ، قناصة، 
انـــقـــضـــاضـــيـــة أو غـــيـــرهـــا(،  ــيّــــرات  مُــــســ
ــلـــب مــنــهــا تــنــفــيــذ الـــعـــمـــلـــيـــة. كــل  ــطـ ويُـ
ذلــك خــال أقــل مــن نصف ساعة فقط. 
وبالتالي فإن اتصال وحــدات الحزب، 
القرار  بعضها ببعض، وآليات اتخاذ 

تكاد تكون من الأسرع في التشكيلات 
العسكرية التقليدية. ومع كل ما لذلك 
من أهمية عسكرية، فقد سبق لجيوش 
كـــبـــرى فـــي الـــعـــالـــم أن خـــســـرت فــرصــا 
اتــخــاذ  آلــيــات  لأن  ثمينة  انقضاضية 
، علماً 

ً
ــبــت وقــتــا طـــويـــا

ّ
الـــقـــرارات تــطــل

 عــلــى ربــط 
ً
ــادر مــســتــقــبــا أن الـــحـــزب قــ

وحــــــدات الـــرصـــد بــــوحــــدات هــجــومــيــة 
مــعــيــنــة فـــي حــــال أراد تــقــلــيــص المــهــلــة 
الــزمــنــيــة بـــن الـــرصـــد والاســـتـــهـــداف. 
المراقبة  منطاد  إسقاط  أن  هنا  ويُذكر 
لحظة  منذ  متاحاً  كــان  التكنولوجي 
 أمر إسقاطه انتظر كل هذه 

ّ
إطلاقه، لكن

الأســابــيــع لــضــمــان ســقــوطــه فــي أرض 
التدخل  لبنانية بحيث لا يمكن لفرق 
الــســريــع الإســرائــيــلــيــة الـــوصـــول إلــيــه، 
إصابة  على  قــدرتــه  بــمــوازاة تحصين 
غرفة العمليات الخاصة بالمنطاد بما 
إفراغه  يضمن عجز الإسرائيليين عن 

نة فيه.
ّ
من المعلومات المخز

ســادســا، فــي حـــرب تــمــوز عـــام 2006، 
نــجــح الـــحـــزب مــــرة واحــــــدة فــقــط في 
جنوب  العسكرية  تكتيكاته  تــبــديــل 

لبنانلبنان

أكــثــر إيــامــا لإســرائــيــل لــكــن تكتيكه 
الأســاســي كـــان عـــدم الاســـتـــدراج إلــى 
الــكــشــف عــمــا لا يــريــد كشفه إلا وفــق 
ــو، وهــــــي اســتــراتــيــجــيــة  تـــوقـــيـــتـــه هــــ
يلعب  حــيــث  الــيــوم  نجاعتها  تــثــبــت 
ض 

ّ
الــذي خف الحزب  الوقت لمصلحة 

خسائره البشرية بعد إيجاد الحلول 
ــة الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة،  المــائــمــة لآلــ
ــوّر وســائــلــه الــهــجــومــيــة لتجاوز  وطــ

القبب الإسرائيلية المختلفة.
ــرة الــتــي  ــيــ تـــاســـعـــا، فـــي الــعــمــلــيــة الأخــ
اســتــهــدفــت غـــرب طــبــريــا، والــتــي تبعد 
الــلــبــنــانــيــة،  الـــــحـــــدود  عــــن  ــلـــم  كـ  32.5
ــال  ــمـ أســــقــــطــــت المـــــقـــــاومـــــة نــــظــــريــــة شـ
الــحــزب أن  أكّـــد  وجــنــوب الليطاني، إذ 
توغله في العمق الإسرائيلي لا حدود 
ــوّر مُــســيّــراتــه بــمــا يضمن  ــه، وهـــو طــ لـ
الجوي  الــدفــاع  تجاوزها لكل وســائــل 
والبحري الإسرائيلييْ، مع الأخذ في 
البحرية  سيّرات 

ُ
الم بعض  أن  الاعتبار 

المــتــطــورة تــأخــذ أشــكــالًا مختلفة مثل 
تجهيزاته  يسع  ما  وغيرها،  الأسماك 
منصات  محيط  فــي  أيــامــا  تبقيها  أن 
ــاريـــش أو غــيــرهــا.  ــاز ســـــواء فـــي كـ ــغـ الـ
واللافت هنا، وفق الأرقام الإسرائيلية، 
أن وسائل العدو الدفاعية كانت تسقط 
ثـــاث مُــســيّــرات مــن كــل ثـــاث يطلقها 
الــحــزب أول شــهــريــن، ثــم بــاتــت تسقط 
اثنتين من ثــاث بعد إدخــال مُسيّرات 
الدفاع  وسائل  على  للالتفاف  جديدة 
مُسيّرة  فيما هي تسقط  الإسرائيلية، 
واحــــدة مــن كــل ثـــاث يطلقها الــحــزب 
هذه  وتظهر  المــاضــيــن.  الشهرين  فــي 
ــيّــــرات يـــومـــا تــلــو الآخـــــر قــدرتــهــا  ــــســ

ُ
الم

على إصابة أهدافها بدقة. ويكفي في 
هــذا الــســيــاق وضــع كــل متابع لنفسه 
الذين  الإسرائيليين  الــجــنــرالات  مكان 
التي  القليلة  ــســيّــرات 

ُ
الم تستوقفهم  لا 

يتخيلون  إنما  الــيــوم  الــحــزب  يطلقها 
أن يــطــلــق الـــحـــزب فـــي لــحــظــة واحــــدة 
ــيّـــرة تــعــجــز وســـائـــل الـــدفـــاع  ألــــف مُـــسـ
الإسرائيلية عن إسقاط أكثر من ثلثها 
أكــثــر مــن ستمئة منها  فــقــط، لتصيب 

أهدافها بدقة.
ثمة ثغرات دبلوماسية حرص الحزب 
على معالجتها دون أن تكلفه شيئاً في 
الــكــبــيــرة، مظهراً لمــن يناصبه  المــعــركــة 
الــعــداء مــن دون مــبــرر أنــه أكــثــر حكمة 
وحـــرصـــا عــلــى اســتــقــرار المــنــطــقــة مما 
يــعــتــقــدون بــكــثــيــر، وهـــو إن لــم يكسب 
ارتباطاتهم  إلــى جانبه بسبب  هــؤلاء 
المـــعـــروفـــة فــإنــه حــيّــدهــم أو أحــرجــهــم. 
أما على المستوى العسكري فقد أثبت 
تــــزداد جديتها يوماً  كــامــلــة  جــهــوزيــة 
ــدم تـــدحـــرج  ــ ــر بـــمـــا يــضــمــن عـ ــ بـــعـــد آخـ
الأمــور نحو الحرب الشاملة. وهــو إذ 
أكــتــوبــر أن تستفيد  فـــي 7  يــقــدر  كـــان 
والدولي  الداخلي  الزخم  من  إسرائيل 
اليوم  فهو  مــعــه،  حساباتها  لتصفية 
إلـــــــى أن اســــرائــــيــــل  أكــــثــــر اطـــمـــئـــنـــانـــا 
مردوعة، وتقدّر جيداً ما ينتظرها في 
لبنان ولــن تتجرأ على توسيع نطاق 
المواجهة، ولا شك في هــذا السياق أن 
يـــجـــرون حساباتهم  حـــن  جــنــرالاتــهــا 
ــار المـــعـــطـــيـــات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ يــــــأخــــــذون فـــــي الاعـ
السياسيين  بعض  أحــام  لا  الميدانية 

والمحللين اللبنانيين وأمنياتهم. 
وخلافاً للسائد، يقول أحد قادة حزب 
ــدود فـــي إســرائــيــل؛  الـــلـــه: »لــلــجــنــون حــ
هــم يــعــرفــون أن مئة ألــف نـــازح أفضل 
بــــمــــا لا يـــــقـــــاس مــــــن مــــلــــيــــون نــــــــازح، 
ــفــــرّق وفـــق  ــود يـــتـــســـاقـــطـــون بــــالمــ ــنــ وجــ
الجديدة  الإسرائيلية  الاستراتيجية 
في عدم الإعلان عن القتلى والمصابين 
أفضل بما لا يقاس من إحــراق ثكنات 
بــكــامــلــهــا كــمــا أظــهــرت قــــدرات الــحــزب 
الصاروخية، وإبقاء الأمــور في نطاق 
ــاد أفــــضــــل بـــمـــا لا يــــقــــاس مــن  ــ ــنــ ــ الإســ

الحرب«.

يعرف الإسرائيليون أن مئة 

ألف نازح أفضل من مليون وأن 

ق 
ّ
جنوداً يتساقطون بالمفر

من دون إعلان أفضل من 

إحراق ثكنات بكاملها

أدار نصرالله معركة سياسية 

خارج الاعلام لضبط عمليات 

قوى المحاور لحصر 

الإستهداف بالعدو ومصالحه 

دون التعرض لأي دولة عربية

صـــورة لطائـــرة الاســـتطلاع الإســـرائيلية هيرمـــز 900 أثنـــاء رصدهـــا مـــن قبل 

المقاومـــة في ســـماء الجنوب في 6 نيســـان 2024، وأخرى لها بعد إســـقاطها 

خذت الصـــورة قبـــل دقائق من  
ُ
بصـــاروخ خاص من قـــوات الدفـــاع الجـــوي، وأ

قصفهـــا بصواريخ من طيـــران العدو الذي منـــع المقاومين مـــن الوصول إلى  

ى منهـــا، بقصد منعهـــم من الحصـــول علـــى موجوداتها.
ّ

مـــا تبق

)خاص ــ الأخبار( 

ليبرمان لحكومة 

نتنياهو: بأي قوات 

ستبعدون حزب 

الله عن الحدود؟

الإثنين  20  أيار  2024  العدد  5202الإثنين  20  أيار  2024  العدد  5202

صور وزعتها المقاومة مصدرها طائرات استطلاعها للمنطاد قبل وبعد تدميره 

واصــلــت ســـفـــارات أوروبـــيـــة إجــــراء عــمــلــيــات »تحديث 
خطط الإجلاء« خارج الجدول السنوي الروتيني. وقد 
أجريت أكثر من مناورة ربطاً بالتطورات على الجبهة 
بين المقاومة والعدو الإسرائيلي. وقد استقدمت بعض 
إلــى جانب سيارات  الــســفــارات ســيــارات نقل صغيرة 
عناوين  تثبيت  وتـــمّ  الــرعــايــا،  لنقل  أخـــرى مخصّصة 

 .GPSجميع الرعايا عبر نظام التموضع العالمي الـ
وعُلم أن عدد الأفراد والعتاد العسكري لم يكن مطابقاً 
الرسمي. وعلمت »الأخبار«  البريد  بكامله لما ورد في 
العام  الجيش والأمــن  السفارات تواصلت مع قيادة  أن 
ــات بــإدخــال الــعــنــاصــر والأعــتــدة.  للحصول عــلــى أذونــ

لكن تــبــنّ أن الــســفــارات لــم تكشف عــن كــل مــا تنوي 
استقدامه، وقد وقع إشكال مع إحدى السفارات عندما 
تبيّ في عملية تدقيق جرت في مطار بيروت الدولي، 
عرف الغاية منها. 

ُ
وجود كمية من المتفجّرات التي لم ت

اللبنانية،  ظ عليها من قبل الأجهزة الأمنية 
ّ
التحف وتمّ 

علماً أنه تبيّ للقوى الرسمية اللبنانية أنه تمّ استقدام 
أسلحة فردية من أنواع مختلفة، لكن تم العثور أيضاً 
يُعرف سبب وجــوده  لم  على كواتم للصوت، وهــو ما 
في حوزة الفرق الجديدة التي جرى تقديمها على أنها 
»قــوة مــســاعــدة« فــي إجــاء الــرعــايــا فــي حالة حصول 

الحرب.

رات!
ّ

السفارات تحضر متفج
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قضية اليوم

ندى أيوب

يُــزجّ  عندما تــكــون وزيـــراً تطمح بــأن 
اســمــك بـــن المــرشــحــن لـــدخـــول نـــادي 
المدير  و»يبيعك«  الحكومات،  رؤســاء 
الــعــام لــقــوى الأمــــن الــداخــلــي »خــطــة« 
لــلــبــطــش بــــالــــنــــاس، تـــكـــون الــنــتــيــجــة 

خضة أمنية لا خطة لحفظ الأمن.
أيام  قبل  تطبيقها  بُــدئ  التي  ة 

ّ
الخط

تــــجــــاوزت دورهـــــــا كــــإجــــراء لــتــطــبــيــق 
ــل فـــيـــهـــا الأمـــنـــي  ــ ــداخــ ــ الـــــقـــــوانـــــن، وتــ
ففشلت  بــالــســيــاســي،  بــالاجــتــمــاعــي 

فؤاد بزي

بعد غياب تــام دام حــوالــي 4 سنوات، 
ــام 2019، قــــرّرت الــدولــة  مــنــذ نــهــايــة عـ
الضاحية  المرورية في  المخالفات  قمع 
الجنوبية بشكل أساسي، وفي بعض 
أحــيــاء مــديــنــة بــيــروت بشكل خــجــول. 
الدراجات  ولوحقت  الحواجز  نصبت 
المخالفات،  بقية  دون  حــصــراً  الــنــاريــة 
الأمن  رجــال  وتعامل  بأصحابها  كّل 

ُ
ن

معهم بصلف وجلافة غير مسبوقيْ. 
ــن بـــو جــنــب«  ــــودرت الــــدراجــــات »عــ صــ
أحـــيـــانـــا،  ــانــــونــــي  قــ ــوّغ  ــ ــــسـ مـ ــــن دون  مـ
وبــالــخــديــعــة والـــغـــدر. عــلــى حــاجــز في 
ــن ســائــق  ـــلـــب مــ

ُ
ــيـــري، ط ــبـ ــغـ مــنــطــقــة الـ

إبــراز رخصة قيادته،  دراجــة قانونية 
وما إن نزل عن دراجته وخلع خوذته 
لإخــــــراج الــبــطــاقــة مـــن حــقــيــبــتــه حتى 
صــــادر عــنــصــر الــــدرك دراجـــتـــه بتهمة 
عدم ارتداء خوذة! وفي منطقة الرادوف 

ــــن بــهــا، 
ّ
ــل ــة المــــخــ ــبـ ــاقـ ــعـ ــوانــــن ومـ ــقــ الــ

ــــــالــــــون 
ّ

وبـــــيـــــنـــــهـــــم ســـــــــارقـــــــــون ونــــــش
 بـــيـــنـــهـــم أيـــضـــا 

ّ
ومـــــجـــــرمـــــون، ولـــــكـــــن

جيشاً من العمال وعسكريين وطلاباً 
ــلــت »الــــحــــرب على 

ّ
وأربـــــــاب أســـــر، مــث

إليهم،  بالنسبة  الــنــاريــة«،  الــدراجــات 
حرباً على لقمة العيش وعلى وسيلة 
أجــرة  تسعير  فــوضــى  بهم 

ّ
تجن نــقــل 

ــدأ مــــن 200  ــبــ ــتــــي تــ ــيــــس« الــ ــرفــ »الــــســ
الحكومات  هدمت  أن  بعد  ليرة  ألــف 
كما  المــشــتــرك،  الــعــام  النقل  المتعاقبة 
ــرة الأوتـــــوكـــــار بـــعـــد أن  ــ ــبــهــم أجــ

ّ
تــجــن

تركت الحكومات نفسها الحبل على 
غاربه لكارتيل المدارس. بهذا المعنى، 
ــات الــنــاريــة هي  ــدراجـ الــحــرب عــلــى الـ
حــــرب عــلــى ســبــل عــيــش الـــفـــقـــراء، بل 
عــلــى ســبــيــل عــيــشــهــم شــبــه الــوحــيــد 

وعلى شريان حياتهم.
ــــوى الأمـــــــن لــم   قــ

ّ
الـــكـــبـــرى أن الـــطـــامـــة 

تـــكـــتـــف بـــحـــجـــز الــــــدراجــــــات المــخــالــفــة 
ــارّة عــلــى الــحــواجــز، بــل عــمــدت إلــى  ــ المـ
المستشفيات  سيارات  مواقف  اقتحام 
ومــواقــف الــبــلــديــات والمــقــاهــي وســؤال 
ــات. ولـــم  ــ ــدراجــ ــ ــراس المـــبـــانـــي عــــن الــ ــ حــ
 من التسامح كتوجيه 

ً
تظهر ولو قليلا

القانونية  الدراجة  إلى صاحب  تنبيه 
، بــل 

ً
بــــضــــرورة ارتــــــــداء الــــخــــوذة مــــثــــا

لجأت إلى احتجاز الدراجات المسجّلة 
ــــى حــجــز  ــر المـــســـجّـــلـــة، وصـــــــولًا إلـ ــيـ وغـ
آلـــيـــات تــابــعــة لــبــلــديــة الــغــبــيــري. هــذه 
 
ً
معطوفة لــهــا،  معنى  لا  الــتــي  المبالغة 

ـــــــــــدت غــضــبــا 
ّ
ــر غـــــــن، ول ــاعــ ــشــ ــلــــى مــ عــ

واحــتــجــاجــا ظــهــرا فــي أكــثــر مــن مكان 
عــلــى شــكــل قــطــعٍ لــلــطــرقــات مـــن سليم 
الضاحية  إلى  الجديدة  سلام وطريق 
ــتـــغـــالٍ  ــبـــدأ حـــفـــلـــة اسـ ــتـ ــة. لـ ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ
ـــف 

ّ
ــم الـــحـــمـــلـــة وتـــصـــن ســـيـــاســـيـــة تــــدعــ

ــراً  المــــحــــتــــجّــــن فــــــي الــــضــــاحــــيــــة حـــصـ
بالخارجين عــن الــدولــة، ووصــل الأمــر 
الفاشيين بصفة محام بوصف  بأحد 
التمتع  يجب  التي  بالقوارض  الناس 

بدعسها.
 
ّ
ــأن ــ ــدون الـــتـــصـــديـــق بـ ــ ــريــ ــ هــــــــؤلاء لا يــ

ــل مــع الــقــوى 
ّ

أحــــزاب المنطقة لــم تــتــدخ
اتها،  إجراء تخفيف  أو  لوقف  الأمنية 
لا بــل عــمّــمــت عــلــى مــنــاصــريــهــا بأنها 
عليهم  ويصعب  المخالفين،  تغطي  لن 
الاقتناع بأن أهل الضاحية الجنوبية 
على وجه التحديد هم أول المستفيدين 
من بسط الأمن، وهم من يريدون تعزيز 
التي لا يتعدى  مفرزة سير الضاحية 
عدد عناصرها العشرين بينهم أربعة 
درّاجـــن لمئات آلاف الــســكــان، وهــم من 
للإبلاغ عن سارق  بالمخافر  يتصلون 
ــروّج  ــح أو  عـــن مــ

ّ
أو عـــن شـــجـــار مــســل

مخدّرات، فيكون الجواب بأن لا آليات 
في المخفر! المفارقة، أن الصور الواردة 
للقوى  المالحة  اليد  عن  الضاحية  من 
ــورّع عـــن إطـــاق  ــتــ الأمـــنـــيـــة الـــتـــي لـــم تــ
الـــنـــار، لـــم يــــرد مــثــلــهــا مـــن أي منطقة 
أخرى، رغم أن الخطة الأمنية يُفترض 
ــراد للضاحية،  ــ يُ أنــهــا شــامــلــة، وكــأنــه 
ــل ســيــاســيــا، أن تــكــون مــيــدان 

ّ
بــمــا تــمــث

احتكاكٍ دائمٍ مع الدولة.

الحرب على الموتوسيكلات

الدولة تقطع شريان حياة الفقراء

تقرير

تقرير

ات على الموظفين أضعف هيبة الجهاز السكوت عن الاعتداء

»موسى« الفساد تصل إلى »لحية« التفتيش المركزي

أجهزة الأمن لأهل الضاحية: بالرشاشات جئناكم
ار يفوز في »الأطباء«

ّ
تحالف الثنائي - التي

مر الاقتراع في نقابة الأطباء في بيروت لانتخاب 4 
»سلاسة وديمقراطية«،  أعضاء إلى مجلس النقابة، بـ
أمس،  الاستحقاق  أطباء شاركوا في  يقول  ما  على 
ــعــة بـــفـــوزٍ ســـاحـــق لــائــحــة 

ّ
وجــــــاءت الــنــتــيــجــة مــتــوق

الوطني  والتيّار  أمل  الله وحركة  المدعومة من حزب 
ــمّـــت: جــعــفــر عـــبّـــاس )أمـــل(  الــحــر والمــســتــقــلــن، وضـ
وعلي حوماني )حزب الله( وويليام معوّض )التيار( 
ورائف رضا )مستقل(. وتعدّى الفارق بين مرشحي 

اللائحة وخصومهم أكثر من 450 صوتاً. 
ح »أمــل« في المرتبة الأولــى بـ 923 

ّ
 مرش

ّ
وبينما حــل

ــــح جــــان أبــــي يـــونـــس من 
ّ

ــن المــــرش
ّ
صـــوتـــا، لـــم يــتــمــك

الاقتراب من الفائزين، وحصل على 236 صوتاً فقط، 
إضافة  حــولــه،  الجامعيّة  المستشفيات  التفاف  رغــم 
القوات  إلــى حصوله على »دعـــمٍ مستتر« مــن حــزب 

ن من الحشد على الأرض. 
ّ
اللبنانيّة الذي لم يتمك

وجــــاءت نتيجة المــرشــح عــمــاد عــاصــي مــتــقــاربــة مع 
يونس بحصوله على 265  أبي  الجامعات«  ح 

ّ
»مرش

د تجيير »أمل« أصواتها لمصلحة »لائحة 
ّ
صوتاً، ما أك

التحالف« وعدم »تهريب« أصوات لعاصي الذي يعد 
يحصل  »لــم  أنــه  إلا  عليها،  ومحسوباً  منها  مقرباً 
ترشيحه«،  بشأن  المعنيين  من  رسميّة  موافقة  على 

على ما يقول مسؤولون حزبيون. 
ولــوحــظ أنّ عـــدد المــقــتــرعــن كـــان مــتــدنــيــا، كــمــا كــان 
 
ً
ــعــا، كــون انــتــخــابــات الــعــضــويّــة لا تشهد عــادة

ّ
مــتــوق

النقيب.  انــتــخــابــات   فــي الاقـــتـــراع، على عكس 
ً
كــثــافــة

فخلال ست ساعات من الاقتراع، أدلى 1511 طبيباً 
ــدّدوا  ــ ــل نــحــو 6 آلاف سـ فــقــط بــأصــواتــهــم مـــن أصــ
درجت أسماؤهم على القوائم 

ُ
اشتراكاتهم السنوية وأ

الانتخابيّة، بنسبة %25.
)الأخبار(

فاتن الحاج

ــت »المــــــــــوســــــــــى« إلــــــــــى رقــــبــــة  ــ ــ ــلـ ــ ــ وصـ
الــتــفــتــيــش الـــتـــربـــوي. فــقــد تــعــرضــت 
المــفــتــشــة الـــتـــربـــويـــة، مــهــى الــخــيــال، 
ــاء أدائــــهــــا  ــ ــنـ ــ لإحـــــــــراق ســـيـــارتـــهـــا أثـ
الرقابية في إحدى مدارس  لمهمتها 
الـــشـــمـــال، فــيــمــا تــتــجــه الأنـــظـــار إلــى 
رئـــيـــس الــتــفــتــيــش المــــركــــزي، جـــورج 
عطية، والمراجع الأمنية والعسكرية 
والــقــضــائــيــة لــلــدفــاع عــن جــهــاز بــات 
يـــتـــيـــمـــا وغــــيــــر مــــحــــمــــيّ، وبــــإمــــكــــان 
هــي  كــــرامــــتــــه.  اســـتـــبـــاحـــة  كــــــان  أيٍّ 
الاســتــبــاحــة نــفــســهــا الــتــي يــتــعــرّض 
التفتيش  يتحرك  ولا  موظفون  لها 
ــم إيـــــداعـــــه عـــشـــرات  ــ لـــحـــمـــايـــتـــهـــم رغــ
الـــشـــكـــاوى بــالمــخــالــفــات الــقــانــونــيــة 
ات الــجــســديــة  ــداء ــ ــتـ ــ والإداريــــــــة والاعـ
بــحــقــهــم عـــلـــى أيـــــدي مـــســـؤولـــن فــي 
وزارة التربية، من دون أن يضع حداً 
مــن مرتكبيها.  أيّـــا  يــحــاســب  أو  لــهــا 
أو جهة  بــشــخــص  ــرأة  الـــجـ تــبــلــغ  أن 
الاعتداء على مفتش، فإن ذلك يعني 
أن في حوزته ملفاً حساساً ومثبتاً 

والحقائق.  بالوقائع 
ــاولــــت الـــتـــواصـــل مــع  »الأخـــــبـــــار« حــ
المـــفـــتـــشـــة الـــعـــامـــة الـــتـــربـــويـــة، فــاتــن 
ــوقــــوف عــــلــــى تــفــاصــيــل  ــلــ جــــمــــعــــة، لــ
الحادثة من دون أن تلقى أي جواب. 
وكــــــانــــــت جــــمــــعــــة قــــــد رفــــــضــــــت، فــي 
حديث إذاعــي، الإدلاء بأيّ معطيات 
ــا، كــــمــــا قـــــالـــــت، عــــلــــى ســـريـــة  ــاظــ ــفــ حــ
الــتــحــقــيــق بــاعــتــبــار أن المــعــتــديــن لا 
ــمّ الــقــبــض  ــن ولـــــم يــــتــ ــ ــارّيـ ــ ــــون فـ ــزالـ ــ يـ
إنــهــم  بــالــقــول  بــعــد، مكتفية  عــلــيــهــم 
ت 

ّ
تمن وفيما  الــتــربــيــة.  فــي  يعملون 

التفتيش،  الـــدفـــاع عــن  عــلــى الاعــــام 
طــالــبــت، فــي بــيــان، »الـــقـــوى الأمــنــيــة 
والــقــضــائــيــة بـــالإســـراع فــي الــتــحــرك 
والمحرّضين  المعتدين  هوية  وكشف 
ومن يقف وراءهــم، واتخاذ ما يلزم 
وإحــالــتــهــم  لتوقيفهم  ات  ــراء ــ إجـ مــن 
ــــى الـــقـــضـــاء المـــخـــتـــص، وإلـــزامـــهـــم  إلـ
بــالــتــعــويــض المــــــادي عـــن الــخــســارة 
ــتـــدى  ــعـ ــتـــشـــة المـ ــفـ ــالمـ ــقـــت بـ الــــتــــي لـــحـ
ــــى وقــفــة  ــــت جــمــعــة إلـ عـــلـــيـــهـــا«. ودعــ
احــتــجــاجــيــة، الـــعـــاشـــرة مـــن صــبــاح 
اليوم، أمام مبنى التفتيش المركزي.

تابع  الحلبي  عــبــاس  التربية  وزيـــر 
هو الآخر من لندن، حيث يشارك في 
التربية خبر  العالمي لوزراء  المؤتمر 
ــــرق الـــســـيـــارة واتــــصــــل بــالمــفــتــشــة  حـ
الـــعـــامـــة الـــتـــربـــويـــة، ودعـــــا الأجـــهـــزة 

الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة إلـــى »الــتــحــرك 
والمتورطين  الفاعلين  لكشف  سريعاً 
في الجريمة وسوقهم أمام القضاء«. 
لــكــن، أيـــن كـــان الــحــلــبــي وجــمــعــة من 
ات  ــداء ــتــ ــن الاعــ ســـكـــوت الــتــفــتــيــش عـ
ــرارات الــكــيــديــة  ــقــ عــلــى المــوظــفــن والــ
التي تدير  البلطجة  بحقهم وعقلية 
الرقابي  الــوزارة، ما أضعف الجهاز 
ــه.  ــتــ ــيــ ــقــــالــ ــتــ وضــــــــــرب هـــيـــبـــتـــه واســ
ــي المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة  فـــالمـــســـتـــخـــدم فــ
أشهر   4 رُمــي  الــغــول،  علي  للتربية، 
العمل  إلــى  خــارج وظيفته ولــم يعد 
ــتـــداء  ــام قــلــيــلــة، بــعــد الاعـ ــ إلا قــبــل أيـ
ــر  ــديــ ــد المــ ــ ــى يــ ــلــ ــــرب عــ ــالـــــضـ ــ عـــلـــيـــه بـ
تسريب  بتهمة  الأشقر،  عماد  العام 
مــعــلــومــات مــن الــــوزارة إلــى الإعـــام، 
حصل  مــا  التفتيش  يعتبر  لــم  فيما 

معه إخباراً ليحقق بالحادثة. 
الأمر نفسه تكرر مع رئيس مصلحة 
العامة  المديرية  في  المهني  التأهيل 
لــلــتــعــلــيــم المــهــنــي والـــتـــقـــنـــي، طــونــي 
راشد، الذي تعرض للاعتداء بالشتم 
والــــضــــرب والـــتـــهـــديـــد بــالــقــتــل بــعــد 
خــافــه مــع رئــيــس مصلحة المــراقــبــة 

والتقني، هنادي بري، وسجلت في 
قلم المديرية تحت الرقم 6/2630.

 ،
ً
وحتى الآن، لم يتخذ التفتيش، مثلا

مــشــاكــل  لــحــل  قـــــرار  أو  تــوصــيــة  أيّ 
إداريــــــــة نــشــبــت مـــنـــذ ســـنـــة ونــصــف 
ــة المـــفـــتـــي الــشــهــيــد  ــانـــويـ ســـنـــة فــــي ثـ
الــولايــة، فيما  حسن خالد - حــوض 
لـــم يــعــالــج مــديــر الــتــعــلــيــم الــثــانــوي 
الـــرســـمـــي، خــالــد الـــفـــايـــد، حــتــى الآن 
ــا، لــجــهــة  ــ ــويـ ــ ــربـ ــ ــة إداريــــــــــا وتـ ــألــ المــــســ
الإداري  ــم 

ّ
والــتــســل الــتــســلــيــم  تـــأمـــن 

والمالي بين الإدارة السابقة والإدارة 
الــحــالــيــة، ولا يـــزال يــرفــض إحــضــار 
العملية،  عــلــى  لـــإشـــراف  الــتــفــتــيــش 
وهــــو مـــا تــطــلــبــه المــــديــــرة الــســابــقــة، 
السجلات  لتسليم  قــصــاص،  ســعــاد 
ــدات المـــالـــيـــة، بـــاعـــتـــبـــار أن  ــنـ ــتـ ــسـ والمـ
ــة مــــحــــايــــدة يــمــكــن  ــهــ الـــتـــفـــتـــيـــش جــ
الركون إليها، ولا سيما بعد اقتحام 

الثانوية والعبث بموجوداتها.
وآخر الابتكارات كانت توريط طلاب 
ناقة  لا  إداريـــة  مشكلة  فــي  الثانوية 
ــلــب منهم 

ُ
ط إذ  فيها ولا جــمــل،  لــهــم 

تحت  التسجيل  إيــصــالات  إحــضــار 
طائلة دفع مبلغ 6 ملايين ليرة مرة 
أخــرى، ووصــل الأمــر إلى حد ابتزاز 
المـــرشـــحـــن لــامــتــحــانــات الــرســمــيــة 
بــعــدم تــقــديــم طــلــبــات الــتــرشــيــح إلــى 
لــم يؤمنوا الإيــصــالات،  الــــوزارة، إذا 
الطلاب  أن قسماً كبيراً من  في حين 
عـــــــادة  ــظــــون  ــفــ ــتــ ــحــ يــ لا  المــــســــجــــلــــن 
بــمــســتــنــدات كـــهـــذه. ولمــــا لـــم يحضر 
ــــاب إيــــصــــالاتــــهــــم طـــلـــب مــنــهــم  ــــطـ الـ
ــه إلـــــى قــــصــــاص لإعــطــائــهــم  ــتــــوجّــ الــ
إيــصــالات بـــدلًا عــن ضــائــع، علماً أن 
قــصــاص غـــادرت المــدرســة والتحقت 
كــــأســــتــــاذة بـــثـــانـــويـــة أمــــــــان كـــبـــارة 
شعراني ولم تعد لها صفة وليست 
مــخــوّلــة بــــأن تــعــطــيــهــم أيّ مــســتــنــد. 
الوزارة  الطلاب تواصلوا مع  بعض 
ــلــــى أخـــــذهـــــم رهـــيـــنـــة  ــا عــ ــاجــ ــتــــجــ احــ
لــلــتــجــاذبــات بـــن مـــديـــريـــة الــتــعــلــيــم 
الثانوي والمديرة، ووُعدوا بمعالجة 
الملف وخصوصاً بعدما أبلغ طلاب 
ــــوزارة بـــأن وضـــع الــثــانــويــة يـــزداد  الـ
ســــوءاً يــومــا بــعــد آخـــر لــجــهــة تــراكــم 
ــــي الــــقــــاعــــات والمـــلـــعـــب  ــفــــايــــات فـ ــنــ الــ
ــاه المــقــطــوعــة فـــي الــحــمــامــات.  ــيــ والمــ
فــهــل يــنــتــظــر الــتــفــتــيــش أن يــحــصــل 
أم  ل، 

ّ
كــي يتدخ الثانوية  فــي  اعــتــداء 

سيكون  التفتيش  على  الاعــتــداء   
ّ
أن

العامة  المفتشيات  لتحريك  مناسبة 
ضد الظلم اللاحق بالموظفين؟

مت أحزاب المنطقة 
ّ

عم

على مناصريها مسبقاً 

بأنها لن تغطي 

المخالفين

رجال الأمن من درك 

وجيش إن حضروا فهم 

مستعدون للقتل 

، يطلقون النار 
ً

مباشرة

على الرؤوس 

سكوت التفتيش 

عن الاعتداءات على 

الموظفين أضعف 

الجهاز الرقابي 

وضرب هيبته

فة أمام 
ّ
حُمّلت الدراجات النارية المتوق

ــد المــقــاهــي عــلــى »بـــاطـــة« للحجز  أحــ
قــانــونــيــتــهــا.  ــي  فــ الـــتـــدقـــيـــق  ــن دون  مــ
أمس  مــن  أول  اكتملت  الانفجار  كعكة 
بـــعـــد إطــــــاق عـــنـــاصـــر مــخــفــر مــنــطــقــة 
النار »على الصايب« لتفريق  المريجة 
محتجّين على الحملة الأمنية الظالمة.

ــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة وغـــيـــرهـــا  فــــي الـــضـــاحـ
مـــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي لا يـــهـــواهـــا الــعــقــل 
ــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، الــيــد  الـــســـيـــاســـي لـ
رخوة على الزناد، رجال الأمن من درك 
وجــيــش، إن حــضــروا، فهم مستعدون 
، يــطــلــقــون الـــنـــار على 

ً
لــلــقــتــل مـــبـــاشـــرة

من مجزرة  كثيرة  الشواهد  الـــرؤوس. 
عــام 1993،  أيلول من  المطار في  جسر 
ــار من  ــ ــداث حـــي الــســلــم فـــي أيـ ــ إلــــى أحــ
عــام 2004، ووصــــولًا إلــى مــار مخايل 
ــانـــي عـــــام 2008 حــن  ــثـ الـ ــانــــون  ــي كــ فــ
قــتــل الــجــيــش بــالــرشــاشــات المتوسطة 
والرصاص المتفجّر 8 متظاهرين نزلوا 

إلى الطرقات للمطالبة بالكهرباء!
ببساطة، في الضاحية الجنوبية ناس 
مـــن لــحــم ودم يـــحـــاولـــون الــبــقــاء على 
بغياب  أمورهم  مون 

ّ
ينظ الحياة،  قيد 

الدولة، ويديرون الخدمات من كهرباء 
»الــتــي هي  ومـــاء وطــرقــات ومــواقــف بـــ
أحــســن«. ولــكــن، فــي مــكــان مــا مــن هذه 
ــخــذ قـــراراً 

ّ
الـــدولـــة الــظــالمــة هــنــاك مــن ات

أسودَ بأن الإنماء والخدمات والقانون 
ــارج الـــعـــاصـــمـــة بـــيـــروت  ــ لــــن تـــوجـــد خــ
لبنان.  محافظة جبل  مناطق  وبعض 
ى من مناطق ومحافظات 

ّ
وفي ما تبق

الجنوبية،  وأقضية، ومنها الضاحية 
الـــــدولـــــة إلا بــــالــــهــــراوات  ــن تـــحـــضـــر  ــ لـ
ــــحــــات ومـــحـــاضـــر 

ّ
والــــبــــنــــادق والمــــصــــف
الضبط والتفتيش.

الضاحية ســنــوات،  عــن  الــدولــة تغيب 
تتركها للفوضى والنهب، تساهم في 
حصار بيئتها، تحمي المجرمين فيها 
وتجعل منهم مخبرين لدى أجهزتها 

ــا يــحــضــر أحـــــد وتــتــطــور  مـــشـــكـــلـــة، فــ
ــــالات لــيــحــصــل تــــبــــادل لإطــــاق  ــكـ ــ الإشـ
رجل  رفــع  وإن  للناس،  وترهيب  النار 
الأمن السماعة على الجهة المقابلة فهو 
ة 

ّ
يطلب منك التواصل مع مخفر المحل

وعــدم الاتصال به مجدّداً. في المقابل، 
 في 

ً
ــــدرك مــبــاشــرة تــحــضــر ســـيـــارات الـ

اتــصــال واحــد،  بــيــروت بعد  العاصمة 
 أحدهم 

ّ
ولو كانت الشكوى بتفاهة أن

بالتبوّل علناً على كورنيش عين  قــام 
المريسة.

إعــــــادة تفعيل  الــــدولــــة  قــــــرّرت  إذا  أمــــا 
خــدمــاتــهــا فــي الــضــاحــيــة، إذ لا يصح 
فهي  الضاحية«،  إلى  »الدخول  القول: 
موجودة ومنتشرة فيها وفي محيطها 
بعشرات المخافر والثكنات العسكرية، 
يــتــعــامــل عــنــاصــرهــا مـــع أهــلــهــا على 
ــم مـــذنـــبـــون جــمــيــعــا، ويــحــضــرون  ــهـ ـ

ّ
أن

والعتاد،  بالسلاح  مدجّجين  بالخوذ، 
ــــمــــن لـــلـــقـــتـــل عــــلــــى الـــشـــبـــهـــة، 

ّ
ــلــــث وبــــالمــ

وإطـــاق الــنــار مــن الــرشــاشــات الثقيلة 
على المحال والأبنية، ويبقون من دون 
حساب. من يصدق أن أجهزة الأمن في 
 تاجر 

ّ
كــل مــكــان  تــعــرف  الجمهورية لا 

ــارات ومــطــلــق  ــيــ مــــخــــدّرات وســــــارق ســ
ــار؟ الإجـــابـــة واضـــحـــة بــالــنــســبــة إلــى  نــ
الدولة  الضاحية،  أهــل  نحن  أكثريتنا 
وتــريــد  تــرعــاهــم،  بــل  جميعاً،  تعرفهم 
إلــى غابات  المناطق  منهم تحوّل هــذه 
بؤر من الفوضى غير صالحة للسكن. 
لــم تقم إلا  اللبنانية  الــدولــة   

ّ
لمـــاذا؟ لأن

لخدمة النخبة من السياسيين التجار 
السياسي  الــخــيــار   

ّ
ولأن والمحتكرين، 

ــل الـــضـــاحـــيـــة لــــم يـــكـــن عـــلـــى هـــوى  ــ لأهـ
رأس الدولة منذ أن وُجــدت وتوسّعت 
فـــي ســبــعــيــنــيــات وثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
ــــذه قــنــاعــة  المــــاضــــي. الــــدولــــة ظــــالمــــة، هـ
أهل الضاحية منذ انتفاضة 6 شباط 
إلا بترسيخ  1984، والدولة لا تساهم 

هذه القناعة أكثر لدى أهل المنطقة.

ق هدفها 
ّ
بــالأبــعــاد الــثــاثــة، ولــم تحق

ــالــــدولــــة، بــل  بــتــعــزيــز ثـــقـــة المــــواطــــن بــ
عــمّــقــت الـــشـــرخ بـــســـلـــوكٍ مـــتـــهـــوّر من 
أعلى الهرم إلى أسفله، نتيجة العجز 
عــن فهم الــفــرق بــن الــحــزم والبطش، 
وعن فهم أن قمع المخالفات بمصادرةِ 
أداة  ــو  هــ تـــحـــريـــر ضـــبـــطٍ  أو  دراجـــــــــةٍ 
وأن  بذاتها،   

ً
قائمة غاية  وليس  ردعٍ، 

الـــنـــوايـــا الــســلــيــمــة بــتــحــقــيــق نــتــائــج 
إيــجــابــيــة تــســتــلــزم تــوفــيــر الــخــدمــات 
لــلــنــاس، ثــم مطالبتهم  والــتــســهــيــات 
ــرز  ــ بـــواجـــبـــاتـــهـــم تــــجــــاه الــــــدولــــــة، وفـ

المخالف من الملتزم.
فــوزيــر الــداخــلــيــة بــســام مــولــوي الــذي 
ارتــــضــــى تــعــطــيــل مــصــلــحــة تــســجــيــل 
ــامٍ ونـــصـــف عــــــام، بــن  ــعــ ــيــــارات لــ الــــســ
إقفال تام وتسيير جزئي للعمل، وما 
نتج عنه من بطء شديد في تسجيل 
السيارات ومنح دفاتر السوق ودفاتر 
المــركــبــات وتــنــظــيــم اخــتــبــارات ســوق، 
والذي يعلم أن مناقصة تلزيم المعاينة 
المــيــكــانــيــكــيــة مـــجـــمّـــدة لأســـبـــاب غير 
الاســتــفــاقــة فجأة  يمكنه  لا  واضــحــة، 
القانون  بمعيار  القانون.  عن  ليسأل 

نــفــســه، كـــان عــلــى المـــولـــوي قــبــل طلب 
ر 

ّ
تحضير خطة أمنية أن يضمن توف

الحقيقية،  بأسعارِها  السير  طــوابــع 
وأن يــحــمــي مــصــالــح الـــنـــاس عــنــدمــا 
من  لأكثر  النافعة  »إنكريبت«  لت 

ّ
عط

ـــف تسيير 
ّ
بـــتـــوق مــتــســبّــبــة  شـــهـــريـــن، 

المعاملات، فيفرض بقوة القانون فتح 
أبواب »النافعة«، وتعويض المواطنين 
أيــام  معاملاتهم  إنــجــاز  على  بالعمل 
السبت والأحــد، كما يحصل الآن لفك 

الحجوزات.
ــد فــي ضــــرورة احــتــرام  لا يــنــاقــش أحـ

لبنانلبنان

)هيثم الموسوي(

ــات جـــــوزيـــــف يــــونــــس،  ــ ــانـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والامـ
الختم  أحقيّة  استعادة  خلفية  على 
الخاصة،  التدريب  إفادات  لتصديق 
يــونــس، مستقوياً  والــتــي صـــادرهـــا 
الاعتداء  السياسي. حادثة  بالغطاء 
العامة،  المديرية  كاميرات  التقطتها 
إلى  وجّهه  كتاب  في  راشــد  قها 

ّ
ووث

ــى الــتــفــتــيــش المـــركـــزي  ــ الــحــلــبــي، وإلـ
والمــــديــــرة الـــعـــامـــة لــلــتــعــلــيــم المــهــنــي 
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السلاح  أهلها لحمل  وتــدفــع  الأمــنــيــة، 
لـــلـــدفـــاع عـــن أنــفــســهــم ضـــد عــصــابــات 
ــة. فــي  ــرقــ ــســ ــــوات والمــــــخــــــدّرات والــ ــــخـ الـ
الضاحية تتصل عشرات المرات بالرقم 
المــخــصّــص لــلــطــوارئ 112 عــنــد وقــوع 
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)مروان بو حيدر(



لبنان 7لبنان 6
الإثنين  20  أيار  2024  العدد  5202الإثنين  20  أيار  2024  العدد  5202

1- قصر الرئاسة السوري – 2- أعلى قمة في 
الاســكــا – قــصــد وعـــزم – 3- يــهــرب – مدينة 
فينيقيّة – 4- عاصفة بحرية – ثرى – ساعد 
– 5- منخر – مارشال إنكليزي إنتصر على 
 وســحــق – 

ّ
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إتــركــنــي – حـــرف نــصــب – 7- عــنــق – رحــبّــت 
به – 8- مجتمع رأس الكتف والعضد – لقب 
تــركــي أطــلــقــه الــســاجــقــة عــلــى بــعــض رجـــال 
البلاط والوزراء والقادة – 9- من الحيوانات 
أميركية بين  – شعور وإدراك – 10- جــزيــرة 
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1- رئيس لبناني – 2- كاتب فرنسي راحل 
– 3- خــداع – حانوت – 4- ضمير منفصل 
– أدرك – 5- سلسلة جبال في عكار شماليّ 
الغنية  السياحية  المــواقــع  أجمل  من  لبنان 
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

)مروان بو حيدر(

قضية

بطالة وهجرة وجمود استثماري 

مرحلة »الصدأ«
ماهر سلامة

المتعاملين  بــن  يُــســتــخــدم  تعبير  ثــمــة 
يتجمّد سعر  المالية عندما  بالأسواق 
أداة مالية أخرى  أي  أو  أو سند  سهم 
انتقلت إلى مرحلة »الصدأ« أو  بأنها 
ذلــك، فبنتيجة  البطيء. يقلقهم  المــوت 
تجمّد السعر، لا تعود هذه »البضاعة« 
تصبح  بــل  والطلب،  للعرض  صالحة 
ــراء. هـــــذا مــا  ــ ــ ــتـ ــ ــ عــــرضــــة لـــلـــتـــآكـــل والاهـ
يصيب اقــتــصــاد لــبــنــان، إذ يــتــآكــل ما 
ــوارده بــعــد الانــهــيــار. لكن  ــى مــن مــ

ّ
تــبــق

التآكل عبر مؤشرات  لا يمكن معاينة 
الناتج  نــمــوّ  مــعــدلات  مــثــل  كلاسيكية 
النظر إلى مجموعة  المحلي، بل يجب 
من المؤشرات الأخرى مثل الاستثمار، 

البطالة، الهجرة...
فإنه  الكلاسيكية،  المـــؤشـــرات  بحسب 
ة لــكــان اقتصاد 

ّ
لـــولا الــحــرب عــلــى غـــز

لبنان قد سجّل نموّاً بمعدل 1.5% في 
الــواقــع أن هــذا المعدل  عــام 2023. لكن 
لا يلحظ أثر التآكل؛ فأحد أهم دوافع 

الــنــمــو فـــي الاقـــتـــصـــادات الــنــامــيــة، أي 
الاســتــثــمــار الــعــام والـــخـــاص، تــضــاءل 
 0.9% من 

ً
ليصبح شبه معدوم مسجّلا

ي الإجمالي في عام 2023. 
ّ
الناتج المحل

توقعات النموّ، وبعض ما يُرى بالعين 
من نشاط في قطاعات محدودة ليس 
سوى نموّ وهمي يعتمد على تدفقات 
الأمــــــــوال مــــن تـــحـــويـــات ومـــســـاعـــدات 
تــتــجــه نـــحـــو الاســــتــــهــــاك. ولا أهــمــيــة 
لأي نموّ في ظل ارتفاع نسب البطالة 
إلى 23% في عام 2023 بحسب البنك 
ــدولـــي. كــذلــك تــنــطــوي هــجــرة الأســـر  الـ
المــوارد  فــي  تآكل هائل  والشباب على 

البشرية. 
الـــواقـــع، إن حــالــة الــتــآكــل نــتــجــت من 
إستراتيجية متصلة  تــام لأي  غياب 
بــمــســألــتــن: تـــوزيـــع الــخــســائــر، »أي 
اقــتــصــاد نــريــد«. وكــاهــمــا مرتبطان 
جـــداً بـــضـــرورة تــنــفــيــذ »إصـــاحـــات« 
عميقة في بنية الاقتصاد السياسي. 
وهـــذه الإصــاحــات تختلف عــن تلك 

بحسب أرقام البنك الدولي 

ارتفعت معدلات البطالة في 

عام 2023 إلى %23

ــات المـــالـــيـــة« الــتــي يــتــركّــز  »الإصــــاحــ
الـــحـــديـــث عــنــهــا مـــنـــذ ســــنــــوات. فــمــا 
تــســعــى إلـــيـــه الـــحـــكـــومـــة بـــالـــتـــعـــاون 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك 
المــؤشــرات  بتجميل  متعلق  الــدولــي، 
الموازنة واستدامة  المالية، مثل عجز 
 الــــواقــــع أن »الــــصــــدأ« 

ّ
ــن ــكـ الـــــديـــــن... لـ

ــدأ يـــنـــال مـــن لــبــنــان بــســبــب جــمــود  بــ
ــاد وتــــــوقــــــف عـــجـــلـــتـــه عــن  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
عند  فعلية  مشكلة  وهــــذه  الــــــدوران. 
الحديث عن مرحلة ما بعد »تشغيل 
ــص من 

ّ
الــعــجــلــة«، إذ يُــصــبــح الــتــخــل

»الــــصــــدأ« أمـــــراً صــعــبــا جـــــداً. عملياً 
هـــذا الــتــوقــف هـــو نــتــيــجــة ســيــاســات 
ــة الــتــي  ــ الــحــيــاد الــســلــبــي تــجــاه الأزمـ
سلطاتها  بــكــل  الــحــكــومــة  تنتهجها 
وفــقــا لمــبــادئ الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي 
الــتــي تــشــيــر إلـــى أن الأســـــواق تعمل 
ــل 

ّ
بــكــفــاءة مــثــلــى فـــي غــيــاب أي تــدخ

والطلب  العرض  قــوى  وأن  حكومي، 
لمستويات  مــنــاســب  بتعديل  تسمح 
الأسعار والأجور عبر »اليد الخفيّة«. 
وهــذا الأمــر ليس جديداً على لبنان، 
إذ بنيت سياساته على عقيدة عدم 

بوضوح  إليها  يشير  الــتــي  ــل 
ّ

الــتــدخ
الباحث هشام صفي الدين في كتابه 
»دولــــــــة المــــــصــــــارف«: »فـــــي الـــخـــطـــاب 
ــام فــــي فـــتـــرة الـــتـــأســـيـــس، كــانــت  ــعــ الــ
التنظيمية  الــقــيــود  إلــغــاء  ســيــاســات 
التدخل  عــدم  بأيديولوجية  مغطاة 
والتي  شيحا،  ميشال  اها 

ّ
تبن الــتــي 

عملت على تطبيع الهوس باستقرار 
ــمــــو  ــنــ ــــى حـــــــســـــــاب الــ ــلــ ــ الأســـــــــعـــــــــار عــ
الاقــــتــــصــــادي المـــــــتـــــــوازن«. وبــحــســب 
ــا »اســــتــــعــــانــــت  ــ ــــضـ ــن أيـ ــ ــديــ ــ ــي الــ ــفــ صــ
بــأدبــيــات شيحا  تاريخياً  المــصــارف 

اللبنانية،  الــفــرادة  عــن  تتحدث  التي 
والحرية  للتجارة  اللبنانيين  وحــب 
ومــــا يــنــبــثــق عـــن هــــذا مـــن رغـــبـــة في 
الــحــفــاظ عــلــى تــدفــق رؤوس الأمـــوال 
من دون تدخل أو تنظيم من الدولة«.

ومن بين هذه المبادئ »دعه يعمل دعه 
يــمــرّ« أو ســيــاســة عـــدم الــتــدخــل، التي 
ل 

ّ
ل سياسة الحد الأدنى من التدخ

ّ
تمث

الــحــكــومــي فـــي الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة 
أن لا تقوم  لــأفــراد والمجتمع. بمعنى 
الدولة بالتدخل في الاقتصاد، وتتركه 
المصطلح  أصــل  يسير بشكل طبيعي. 
ــيــــر مـــــؤكـــــد، لــــكــــن بــــعــــض الـــقـــصـــص  غــ
ـــن الإجـــابـــة  تــشــيــر إلـــــى أنـــــه مــشــتــق مـ
كولبير،  بابتيست  جــان  تلقاها  التي 
ــب المــــالــــي الــــعــــام فــــي عـــهـــد المــلــك  ــراقــ المــ
لويس الرابع عشر ملك فرنسا، عندما 
أن تفعله  الصناعيين عما يمكن  سأل 
الحكومة لمساعدة الشركات: »اتركونا 
وشــأنــنــا«. عـــادة مــا يــرتــبــط مــبــدأ عــدم 
ــتـــصـــاديـــن المـــعـــروفـــن  الـــتـــدخـــل بـــالاقـ
باسم الفيزيوقراطيين، الذين ازدهروا 
في فرنسا من عام 1756 إلى عام 1778 
ــل 

ّ
تــقــريــبــا. وقـــد أخـــذ مــبــدأ عـــدم الــتــدخ

الكلاسيكي، كما  الاقــتــصــاد  فــي  حــيّــزاً 
 كبيرة مع انتشار العقيدة 

ً
ى دفعة

ّ
تلق

الــنــيــولــيــبــرالــيــة فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر من 
الـــقـــرن الــعــشــريــن الــتــي عــمــلــت بــالمــبــدأ 

وطبّقته على النظام العالمي.
الــراهــن، خرجت  فــي الــوضــع اللبناني 
ـــل عــــن ســيــاقــهــا 

ّ
ــدم الـــتـــدخ ــ ســـيـــاســـة عـ

الأيديولوجي، ودخلت في سياق مزيج 
ل، وهو 

ّ
من الخمول والخوف من التدخ

نابع من الخوف من تحمّل المسؤولية 
ق 

ّ
. والمشكلة لا تقف هنا، بل تتعل

ً
أصلا

أيــضــا بــالمــرحــلــة الــقــادمــة، إذ لا يمكن 
ــدأ الـــذي  ــركـــود والـــصـ ــص مـــن الـ

ّ
الــتــخــل

المــدة،  يليه، بسهولة. كلما طالت هــذه 
صــــارت نــتــائــجــهــا أعـــمـــق، إذ ســيــكــون 
توقفوا  الذين  العمّال  من  طبقة  لدينا 
عن العمل لمدة طويلة، ما ينعكس على 
إنتاجية هؤلاء في حال أصبح لديهم 
عن  التوقف   .

ً
مستقبلا وظيفية  فــرص 

فــي خسارة  يسهم  لمــدد طويلة  العمل 
ــارات، ولــــو جـــزئـــيـــا، والأخــــطــــر أن  ــ ــهـ ــ المـ
ذلــك يأتي في سياق تطوّر سريع في 
تــطــبــيــق اســـتـــخـــدامـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
فـــي الاقـــتـــصـــاد، وأحــــــدث الأمـــثـــلـــة هو 
»الذكاء الاصطناعي«، وهو ما تخافه 
القوى العاملة في العالم كله بما فيه 
البيئة  أن  المــتــقــدمــة. كما  الاقــتــصــادات 
الحالية، التي تشكّل عقبة للاستثمار، 
الأمــــــوال  مــــن رؤوس  الــكــثــيــر  ــعــــدت  أبــ
المــحــلــيــة الــتــي ذهــبــت لــاســتــثــمــار في 
الــخــارج، وإعــادة هــذه الرساميل ليس 
 أيــــضــــا. كـــمـــا أن الـــفـــرص 

ً
أمـــــــراً ســــهــــا

ق بانخفاض كلفة 
ّ
الضائعة، التي تتعل

ــر الـــذي  الإنـــتـــاج فـــي لــبــنــان )وهــــو الأمــ
ــة، لا يمكن  ( عقب الأزمــ

ً
لــم يــدم طــويــا

الأزمة  قدّمت  إذ  بسهولة،  استعادتها 
فــرصــة عــبــر ارتـــفـــاع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
للدولار في البلد في السنوات القليلة 

التي تلتها.

لعام  اللبنانية  الجمارك  أرقــام  بحسب 
الخام  الــذهــب  أن سبائك  تــبــنّ   ،2023
هــي ثــانــي أكــبــر سلعة مــســتــوردة، إذ 
بلغت قيمة استيرادها نحو 1.9 مليار 
دولار. هذا يعني أن 11% من الدولارات 
ــخــدمــت فـــي الاســـتـــيـــراد في 

ُ
الــتــي اســت

لــتــمــويــل  ــارج  ــخــ ــ ال ــــى  إلـ ــبـــت  2023 ذهـ
أن  السبائك. صحيح  ثمن شــراء هــذه 
صياغة  قطاع  في  تستخدم  السبائك 
الـــذهـــب وتــحــويــلــهــا إلــــى قــطــع جــاهــزة 
الــفــردي،  للعرض والــبــيــع لــاســتــخــدام 
لكن الإحصاءات تشير إلى أن الذهب 

أي  يُعاد تصديره،  ثم  يُستورد  الخام 
تستخدم  لا  المــســتــوردة  الــكــمــيــات  أن 
ـــهـــا فــــي عــمــلــيــات تــصــنــيــع الــحــلــيّ 

ّ
كـــل

قيمة  تنطوي على  الــتــي  والمــجــوهــرات 
من  الاقــتــصــاد  يستحصلها  مضافة 
يصدّر  ثم  يخزّن  بل  الاستثمار،  هــذا 
فــي  نـــفـــع  أي  مــــن دون  ــارج  ــ ــخـ ــ الـ إلـــــى 

ي.
ّ
الاقتصاد المحل

في السنوات العشر الأخيرة، استورد 
لبنان سبائك ذهب بقيمة 7.4 مليارات 
الفترة  أو نحو 183 طناً. وفــي  دولار، 
نــفــســهــا، صــــدّر لــبــنــان 119 طــنــا من 

هــذا الــذهــب، أي 65% مــمّــا اســتــورده. 
ول  ــدُّ ــ ــذه الــفــتــرة، كــانــت أكــثــر ال وفـــي هـ
ــام إلــى  ــخـ ــب الـ ــذهـ ـــــــــورّدة لــســبــائــك الـ

ُ
الم

ــرا والإمـــــــــــارات  ــســ ــويــ لـــبـــنـــان هــــــي: ســ
ــــدول  ــا أكـــثـــر ال وفـــنـــزويـــا وتـــركـــيـــا. أمــ
ــــذهــــب الـــخـــام  ــوردة لــســبــائــك ال ــتــ ــســ ــ

ُ
الم

وتركيا.  والإمــــارات  سويسرا  فكانت 
وهو ما يُرجّح وجود عمليات تجارية 
عمّا  بعيداً  وإيــابــا  ذهــابــا  مفيدة  غير 
يــقــال عـــن أن الــتــصــديــر والاســـتـــيـــراد 
هــو لتقديم الــذهــب فــي المــعــارض التي 
السبائك  إن  إذ  الــبــلــدان،  تلك  فــي  تقام 

فقط.  الاستيراد  على  ضوابط  فيه 
م أن يكون هناك من 

ّ
وهذا الأمر يُحت

أين يذهب  يراقب الاستيراد ويــرى 
ــاذا يــتــم اســتــخــدامــه.  ــمــ وكـــيـــف، وبــ
عيد 

ُ
ت أن  للحكومة  يمكن  لا  عملياً، 

توزيع المبلغ المستنزف في استيراد 
ــــب عــلــى  ــذهـ ــ ــديــــر ســـبـــائـــك الـ وتــــصــ
اســـتـــيـــراد مــــواد أولـــيـــة لــلــصــنــاعــات 
الأخــــــرى، وذلــــك يــحــتــاج إلــــى قــطــاع 
بواسطة  يستطيع،  فعّال  مصرفي 
ـــدخـــرات 

ّ
ــذه الم ــراض، إقــــراض هـ ــ الإقــ

لــتــمــويــل اســتــثــمــارات فــي قــطــاعــات 
الــقــطــاع المصرفي  أخــــرى. وبــمــا أن 
ل اليوم، وخصوصاً من ناحية 

ّ
مُعط

دوره الــتــمــويــلــي فــي الاقــتــصــاد، لا 
الــحــديــث عــن ضــبــط رؤوس  يمكن 
الأموال وتوجيهها نحو الاستثمار 

الأكثر فائدة للاقتصاد.

لا قــيــمــة لــعــرضــهــا، ولا ســيــمــا بــهــذه 
بأن  الأمــر  يشي  بل  الكبيرة،  الكميات 
يعاد  ــواردة  ــ ال الكمية  مــن  جـــزءاً كبيراً 
ــر يبدو  ــو أمـ تــصــديــرهــا كــمــا هـــي، وهـ
يعاني من عجز  غير مفيد لاقتصاد 
في ميزانه التجاري ينعكس عجزاً في 
المثال،  سبيل  فعلى  الــجــاري.  حسابه 
كان يمكن استخدام مبلغ الـ 1.9 مليار 
أوّلــيــة أخرى  مــواد  دولار في استيراد 
ــســتــخــدم فـــي إنـــتـــاج ســلــع يــمــكــن أن 

ُ
ت

تأتي بعملات أجنبية أكثر إلى البلد. 
ستهدف 

ُ
هــذا الــنــوع مــن الأمـــور هــو الم

ــديـــث عــــن ضـــــرورة  عـــنـــدمـــا يـــتـــم الـــحـ
ــال  المــ ــط رأس  ــوابــ ــون ضــ ــانــ قــ وضـــــع 
)كــابــيــتــال كــونــتــرول(، والـــذي أصبح، 
بعد خروج معظم رؤوس الأموال في 
الــقــطــاع المــالــي مــن البلد عقب الأزمـــة، 
ــحــدد 

ُ
ــانـــون يــمــكــن أن ت ــبـــارة عـــن قـ عـ

سبائك ذهب مستوردة في 2023

1.9مليار دولار

)هيثم الموسوي(

حق الرد
 الوزير جوني القرم

ّ
■ رد

في إطار حق الرد الذي يكفله قانون المطبوعات، رداً على ما نشرته »الأخبار« في 
عددها الصادر يوم السبت في تاريخ 18 أيار 2024 بعنوان »محاولة استبعاد 
هواوي عبر مكتب المقاطعة: القرم بإمرة السفارة الأميركية«، يهمّ المكتب الإعلامي 
بعه 

ّ
لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم التوضيح بأن قراراً إستراتيجياً تت

الحكومة عبر وزارة الاتصالات لناحية: 
 بيد مورّد واحد.

ً
: وجوب تعدّد المورّدين وعدم وضع القطاع كاملا

ً
أولا

ثانياً: عدم احتكار أي شركة لتقديم الخدمات. 
ويؤكد مكتب الوزير القرم أنّ كل ما جرى قد تمّ بقرار مسبق من مجلس الوزراء 

م الأولويات.
ّ
وبحسب الأصول القانونية، مع وضع المصلحة العامة في سل

جريدة  مقال  ومضمون  الإسرائيلي،  العدو  مقاطعة  موضوع  إلــى  بالنسبة  أمــا 
القرم  الــوزيــر  المــقــال، فيهمّ مكتب  »الأخــبــار« وكيفية ربــط الأمـــور كما ورد فــي 

توضيح ما يلي:
بمكتب  يتعلق  ما   

ّ
بكل المسؤولة  ولا  المخوّلة  ليست هي  الاتــصــالات  وزارة  إنّ   -

مقاطعة العدو الإسرائيلي، إنما هو تابع لوزارة الاقتصاد.
بــروز قضية  تــمّ وأنجز قبل أشهر من مسألة  المقال قد  إليه في  - إن ما أشير 

المقاطعة.
ولا بد من الإشارة إلى أن العلاقة بين وزارة الاتصالات والوزير القرم من جهة، 
 

ّ
القرم حريص كل الوزير  أخــرى هي ممتازة، وأن  ناحية  »هـــواوي« من  وشركة 
الحرص على أن تبقى هذه العلاقة على ما هي عليه، خصوصاً أن »هواوي« لديها 

عقوداً مختلفة مع شركات الاتصالات الثلاث في لبنان.
وزارة الاتصالات ، مكتب الوزير 

ر
ّ
 المحر

ّ
رد

من  لها  يتعرّض  التي  الضغوط  توضيح بخصوص  أي  الــوزيــر  ردّ  يتضمن  لم 
السفارة الأميركية بشأن »هواوي« واكتفى بالإشارة إلى أن العلاقة معها ممتازة، 
ملمحاً إلى أن استبعادها عن المناقصات هو قرار إستراتيجي اتخذ بحجّة كبح 
الاحتكار. ورمى مشكلة »هــواوي« على مكتب المقاطعة متناسياً أنه قدّم جواباً 

»الأخبار«. مختلفاً لـ
عليه  لضغوط  الأميركية  الــســفــارة  ممارسة  عــن  »الأخـــبـــار«، سألته  يــوم سألته 
الآتــي:  النحو  على  أجـــاب  وقــفــه،  أو  تقليصه  أو  ــواوي«  »هــ مــع  التعامل  لتخفيف 
»بالعكس، أنا مطلوب مني مساعدة »هــواوي« )سُئل: السفارة الأميركية طلبت 
ذلك؟ فأجاب بالنفي( لأن »هواوي« لديها مكتباً في إسرائيل وتلقينا كتاباً من 
المناقصات  في  المشاركة  إمكانهم  في  ليس  بأنه  يفيد  إسرائيل  مقاطعة  مكتب 
والمطلوب مني تغطيتهم. نحن بحاجة إلى العمل مع »هواوي«. لدينا هذه المشكلة 

معهم، ولم يحصل أي طلب أميركي«. 
»الأخــبــار«، فهو  ـــ ل الــقــرم التوضيحي وبــن مــا قــالــه  ثمة تناقض واضـــح بــن ردّ 
مع  العمل  إلــى  يحتاج  أنــه  بالترويج  المقاطعة  مكتب  تــجــاه  مسؤوليته  يستبعد 
ب 

ّ
»هواوي«، ويبدو أنه لا يعلم أو يخفي علمه بإجراءات مكتب المقاطعة التي تتطل

الــوزيــر المعني إرســال كتاب في حــال وجــود شبهات حــول الشركة المعنية،  من 
 حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم 

ً
يفيد بمدى حاجته إليها، وهذا ما فعله مثلا

منصوري للتعامل مع شركة »سويفت« التي لا يمكنه الاستغناء عنها رغم أن 
التعاقد معها يخرق قواعد المقاطعة مع الكيان الصهيوني التي يلتزم بها لبنان. 
المقاطعة في وزارة الاقتصاد،  إلــى مكتب  رســل 

ُ
أ الــذي  التغطية  أن كتاب  اللافت، 

عاً من 
ّ
والذي أحالته بدورها إلى المكتب الرئيسي في دمشق، أتى من أوجيرو موق

بالتزامن، كان  العام عماد كريدية، وليس من وزير الاتصالات.  الرئيس والمدير 
فضّ في 16 أيار 2024 عروض مناقصة »Storage« التي أطلقتها 

ُ
يفترض أن ت

»تاتش« في 9 تشرين الثاني 2023 بقيمة مقدرة تبلغ 500 ألف دولار، لكن هيئة 
ت طلباً من »تاتش« بإلغاء المناقصة بحجّة التوفير في النفقات. 

ّ
الشراء العام تلق

الواقع، أن احتمال فوز هواوي وحده أدّى إلى إلغاء المناقصة.
أما بشأن مسألة الاحتكار والتلميح بأن مشاركة »هواوي« في مناقصة »تجديد 
واحــدة،  لشركة  احتكار  إلــى  »ألفا« سيؤدي  بشركة  الخاصة  الأساسية«  البنية 
 حصّة 

ً
فهذا الترويج ليس في محله، فعلى سبيل المثال، لدى شركة نوكيا مثلا

في شبكة »تاتش« إلى جانب »هواوي« وبالتالي فوز »هواوي« بهذه المناقصة لا 
البنية الأساسية. لكن هذا الأمــر يفرض  يلغي فوز الآخرين بعقود أخــرى غير 
ز 

ّ
 أساسياً: هل قدّم الوزير إلى مجلس الــوزراء عرضاً تفصيلياً عن ترك

ً
ســؤالا

عقود الشركات في قطاع الاتصالات؟ هل عرض عليهم مسألة تفاوضه المباشر 
مع »إريكسون« لإجراء تلزيم رضائي قبل عرض الملف على مجلس الوزراء؟

استيراد وتصدير

سبائك الذهب الخام

)مليون دولار( 

تصديراستيراد    السنة

 2014 658366

 2015 482237

 2016 946702

 2017 419430

 2018 414287

 20194771,133

 2020 5421,083

 2021 607432

 2022 925170

 2023 1950291

7,4205,131 مجموع 
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قضية

طهران ــ محمد خواجوئي

حــتــى ســاعــة مــتــأخــرة مـــن لــيــل أمـــس، 
الرئيس  كـــان مصير  ــار،  أيــ  19 الأحـــد 
ــيـــم رئـــيـــســـي، ووزيــــر  الإيــــرانــــي إبـــراهـ
اللهيان،  عبد  أمير  حسين  الخارجية 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــروحـ ــــى مـــــــن المـ ــلـ ــ ورفـــــاقـــــهـــــمـــــا عـ
ــة، لا يــــــزال مــــجــــهــــولًا. فــفــرق  ــوبـ ــكـ ــنـ المـ
ــب الشديد  الإنـــقـــاذ، وعــلــى رغـــم الــتــأهُّ
فــــي عـــمـــوم الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة 
ــتـــويـــات لــلــعــثــور  عـــلـــى مــخــتــلــف المـــسـ
على المــروحــيــة، لــم تستطع الــوصــول 
الجوية  الظروف  بسبب  مكانها،  إلى 
مكان  وتضاريس  وطبيعة  القاسية، 
الحادث؛ و"على اعتبار أن المنطقة ذات 
منحدر شــديــد وغــابــات، ومــن ناحية 
أخرى تشهد أمطاراً غزيرة، فإن مدى 
الرؤية محدود للغاية. ولهذا السبب، 
لــأســف، لــم تصل قـــوات الإنــقــاذ بعد 
أعلنه  المطلوبة"، وفــق ما  النقطة  إلــى 
 وزيـــر الــداخــلــيــة، أحــمــد وحــيــدي. 

ً
لــيــا

لكن "الــهــال الأحــمــر الإيـــرانـــي" أعلن، 
مــن جهته، أن خمساً مــن فــرقــه بــدأت 
تــقــتــرب مــن الإحــداثــيــات الــتــي أفـــادت 

بها "منظمة الفضاء الإيرانية"، حيث 
للمروحية  الدقيق  المــوقــع  تحديد  تــمّ 
ومـــن هاتف  ــارة منها  إشــ بــعــد ورود 

خلوي لأحد أفراد الطاقم.
ض  عــلــن، بعد ظهر أمــس، تعرُّ

ُ
وكــان أ

 الرئيس 
ّ

مروحية في قافلة كانت تقل
الإيراني، لحادث وصفته وكالة "إرنا" 
الــرســمــيــة لــأنــبــاء بــــ"هـــبـــوط صــعــب" 
فــــي مــنــطــقــة ورزغـــــــــان فــــي مــحــافــظــة 
أذربـــيـــجـــان الـــشـــرقـــيـــة، شـــمـــال غــربــي 
إیران، وذلك في طريق عودة رئيسي، 
افتتاح  له، من مراسم  المرافق  والوفد 
ســدّ مــائــي على نهر آراس الــحــدودي 
بــن إيـــران وآذربــيــجــان، رفــقــة نظيره، 
إلهام علييف. والمروحية التي سقطت، 
 

ّ
ــــاث كــــانــــت تـــقـــل ــ هـــــي واحــــــــــدة مـــــن ثـ

الخارجية،  الإيــرانــي، ووزيــر  الرئيس 

محنة في إيران
رأسا الجمهورية والدبلوماسية مفقودان

ل تكتيك »اضرب واستمر«
ّ

المقاومة تفع

العدو يتقهقر في جباليا

»الأخبار« في مخيم جباليا: لا مرحباً بالنزوح

ینی الآخرين. 
ّ
وبعض المسؤولين المحل

ــة مــــن الإعـــــــان عــن  ــاعـ ــعـــد نـــحـــو سـ وبـ
الـــحـــادث، وصـــل 16 فــريــق إنــقــاذ إلــى 
ــــدأت عــمــلــيــات  المـــكـــان المــعــلــن، حــيــث بـ
الـــطـــرق  ــحــــث، غـــيـــر أن صـــعـــوبـــة  ــبــ الــ
الــجــبــلــيــة وســــط الـــغـــابـــات والـــظـــروف 
ــــت عــمــلــيــات  ــاقـ ــ ــة الـــســـيـــئـــة أعـ الــــجــــويــ
تعرّضت  المــروحــيــة  أن  الإغــاثــة، علماً 
لــلــحــادث فــي منطقة غــابــات ديــزمــار 
ــي عـــوزي وبــيــر داود. وقــال 

َ
بــن قــريــت

إن مروحية  الإيــرانــي  الداخلية  وزيــر 
في موكب الرئيس رئيسي عانت من 
هبوط صعب، وإن "هناك صعوبة في 
الاتـــصـــال مـــع فــريــق الــرئــيــس بسبب 
أعلن  الجغرافية"، فيما  المكان  طبيعة 

غزة ــ يوسف فارس

ــبـــريـــة  ــــت، أمــــــــس، الـــعـــمـــلـــيـــة الـ ــلـ ــ ــــواصـ تـ
الإسرائيلية في محافظة شمال قطاع 
الــتــوالــي. وفي  الثامن على  لليوم  غــزة 
الوقت الذي وسّعت فيه قوات الاحتلال 
باستخدام  الــنــاريــة،  سيطرتها  حــدود 
ــذائــــف  ــــر« وقــ ــتـ ــ ــابـ ــ ــــوادكـ »كـ ـــ ــ طـــــائـــــرات الـ
الـــتـــي تطلقها  ــواريـــخ  المــدفــعــيــة والـــصـ
 

ّ
ــــســــيّــــرة، لــتــســتــهــدف كـــل

ُ
ــائــــرات الم الــــطــ

مناطق مخيم جباليا ومنطقة جباليا 
الإسرائيلية  الدبابات  تراجعت  البلد، 
من عمق المخيم، أي من البلوكات 2 و 
المركزي،  4 و 5 ومناطق ســوق المخيم 
ــي المـــنـــاطـــق  ــ ــا فــ ــهـ ــاتـ ــيـ ــلـ ــمـ وتـــــــركّـــــــزت عـ
وتل  السكة  أحــيــاء  وتــحــديــداً  الشرقية 
ع 

ّ
الزعتر وشارع العجارمة، حيث يتوق

جــيــش الــعــدو أن يــجــد جــثــامــن المــزيــد 
من جنوده في النقاط التي اغتال فيها 
قائد لواء الشمال في حركة »حماس«، 
أحــمــد الـــغـــنـــدور )أبــــو أنـــــس(، فـــي حي 
ــادة آخـــريـــن فـــي شـــارع  ــ تـــل الــزعــتــر، وقـ

الهوجا قبل أشهر. 
ــان  ــيــــومــ ــد الــ ــهــ ــابــــل ذلـــــــــك، شــ ــقــ وفـــــــي مــ
المـــاضـــيـــان أعـــلـــى مــســتــويــات الــضــغــط 
ــان واضــحــا أن المــقــاومــن  المــيــدانــي، وكـ
ــقــــاوم، مـــن تكتيك  انــتــقــلــوا بــالــعــمــل المــ
»اضرب واختفِ« إلى أسلوب »اضرب 
ــر نـــجـــاعـــة وتــحــقــيــقــا  ــثــ واســـتـــمـــر« الأكــ
ــى 

ّ
ــا تــجــل ــو مـ لــلــخــســائــر الــبــشــريــة، وهــ

ــدد كــبــيــر مـــن الــكــمــائــن الــقــاتــلــة،  فـــي عــ
القسام«  »كتائب  من   

ٌّ
كــل ذتها 

ّ
نف التي 

ــــدس«، بــشــكــل مــنــفــصــل  ــقـ ــ ــا الـ ــ ــرايـ ــ و»سـ
أو مــشــتــرك. ويــقــوم الأســلــوب الجديد 
عــلــى اســتــمــرار مــراقــبــة مــســرح الــحــدث 
للوقوف  ــى،  الأولــ الــضــربــة  بــعــد تنفيذ 
عــلــى ســلــوك الــعــدو، ومــتــابــعــة وحـــدات 
الــــنــــجــــدة، واســــتــــغــــال ذلــــــك لــتــوجــيــه 
ضربات جديدة. أيضاً، طوّرت الكتائب 
والـــســـرايـــا، مــســتــوى الــتــنــســيــق فـــي ما 
بــيــنــهــمــا؛ إذ أعـــلـــنـــتـــا خـــــال الــيــومــن 
المـــاضـــيـــن تــنــفــيــذ عـــــدد مــــن المـــهـــمـــات 
الــقــتــالــيــة المــشــتــركــة، مـــن بــيــنــهــا أربــعــة 
كــمــائــن مــيــدانــيــة تـــمّ فــيــهــا إيـــقـــاع عــدد 
كــبــيــر مـــن جــنــود الـــعـــدو مـــا بـــن قتيل 

غزة ــ يوسف فارس

ها 
ّ
خلافاً لكل العمليات البرية التي شن

ــزة، لــم  ــ ضــــد مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق قـــطـــاع غــ
ينجح جيش الاحتلال في إخلاء السكان 
الذين يسكنون مخيم جباليا والأحياء 
بــه. صحيح أن عــشــرات الآلاف  المحيطة 
الـــذيـــن يــســكــنــون دائــــــرة الـــنـــار الأولـــــى، 
اضـــطـــروا مــرغــمــن لــلــنــزوح بينما كــان 
فــوق رؤوســهــم،  يـــدوّي  القذائف  انفجار 
لـــكـــن شـــــــوارع جــبــالــيــا وأزقـــتـــهـــا بــقــيــت 
في  النازحين  إن  حتى  بالحياة؛  عامرة 
مــراكــز الإيــــواء، لــم يــغــادروهــا إلا عندما 
شرع العدو في حرقها وهم في داخلها. 
ــلـــت »الأخـــــبـــــار« حــي  ــــس، دخـ ــبـــاح أمــ صـ
الــفــالــوجــا الـــذي يــقــود إلــى وســط مخيم 
جباليا من الجهة الغربية، حيث يُلاحَظ 
في الحي الذي كان قد تعرّض قبل نحو 
خمسة أشهر لعملية مماثلة، أن طائرات 
غيّرت  القذائف  وكثافة  »كوادكابتر«،  الـ
الــوضــع الــنــمــطــي المــعــهــود: فــا ازدحــــام 
فـــي الــــشــــوارع، لــكــن الأهـــالـــي يــجــلــســون 
فــي حــلــقــات مــقــابــل بــيــوتــهــم، وبإمكانك 
أن تـــاحـــظ أن المـــئـــات مــنــهــم يــقــصــدون 
الطريق إلى الحي مشياً على الأقدام مع 

شروق الشمس. 

ــرانــــي، بـــهـــرام عين  وزيــــر الــصــحــة الإيــ
والمنطقة  الجوية  الــظــروف  أن  اللهي، 
عن  البحث  عمليات  تعيقان  الــوعــرة 
مروحية الرئيس. وفي سیاق متصل، 
أفــــاد رئــيــس جمعية "الـــهـــال الأحــمــر 
الإيراني"، بیرحسین کولیوند، بأنه "لا 
إمكانية لمواصلة البحث عن مروحية 
ــوّاً، والــعــمــل يقتصر على  الــرئــيــس جــ
الطرق البرية بسبب الظروف الجوية 
الصعبة". وبدوره، أوعز قائد الأركان 
ــد بــــاقــــري،  ــمـ الإيــــــــرانــــــــي، الــــــلــــــواء مـــحـ
لـ"الحرس الثوري" والجيش والشرطة 
ــاتـــهـــم لــلــبــحــث عــن  ــانـ ــكـ بـــتـــوظـــيـــف إمـ

مروحية الرئيس.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت  دولــــــیّــــــا، 

وجريح. كما واكبت المقاومة التصعيد 
من  رشقات  إطــاق  بمواصلة  الميداني 
الــصــواريــخ مــن داخــــل مــخــيــم جباليا، 
ــاه مـــســـتـــوطـــنـــات غـــــاف غـــزة  ــجــ ــي اتــ فــ

وتحديداً سديروت وعسقلان.
وسُجّل أمس، تمكّن المقاومين من تنفيذ 
عت ما بين تفجير دبابات 

ّ
13 مهمة، توز

وقنص وكمائن قتالية، فيما جرى، أول 
من أمس، تنفيذ 17 مهمة قتالية. وكان 
من أبرز تلك المهمات ما أعلنت »سرايا 
ــة مــع  ــاركـ ــشـ ــالمـ ــــدس« عــــن تـــنـــفـــيـــذه بـ ــقـ ــ الـ
»كتائب القسام«، حيث تمكّن الفصيلان 
من الإجهاز على قوة إسرائيلية خاصة 
جباليا  مخيم  أزقـــة  داخـــل  إلـــى  لت 

ّ
تسل

ــبـــانـــي، وكــذلــك  بــالــقــرب مـــن مــســجــد الألـ
مــا أعــلــنــت الــكــتــائــب عــن تــنــفــيــذه بشكل 

يــقــول غــســان مــعــن، أحـــد ســكــان الــحــي، 
»الأخــبــار«: »إنــنــا اضــطــررنــا للخروج  لـــ
بــعــد ســـقـــوط قـــذائـــف عــلــى بــعــد بضعة 
أمــتــار مــن مــنــزلــنــا، وتــســويــة الــطــائــرات 
الــحــربــيــة مــنــزلًا إلـــى جــانــبــنــا بــــالأرض. 
لــلــخــروج، لكن  لــم تكن لدينا نية  والــلــه 
دفعنا  ــفـــال،  والأطـ بناتنا  عــلــى  الــخــوف 
إلى نقلهم إلى غرب غزة. وكنا نعود كل 
يوم ونمضي ساعات النهار في المنزل، 
ــم نـــخـــرج مــــع غــــروب  ــقـــصـــف، ثــ تـــحـــت الـ

الشمس«. 
وإلــــى الــشــرق مــن حــي الــفــالــوجــا، يقود 
الــــطــــريــــق إلــــــى مـــــــــدارس الــــفــــوقــــا، الـــتـــي 
ارتكب جيش العدو على بابها مجزرة، 
أمـــس. هــنــاك، تسيطر طــائــرات  أول مــن 
ما  المنطقة،  على  بالنار  »كوادكابتر«  الـ
إلــى مربع عيادة  العبور  إمكانية  يمنع 
الــوكــالــة ومــركــز شــرطــة المــخــيــم. لــم يكن 
بـــالإمـــكـــان الــــدخــــول إلا بــســلــوك طــريــق 
التفافية بين الأزقة في حي القصاصيب، 
حــيــث كــثــافــة الــقــصــف الــعــنــيــف تتطلب 
حــســاب كـــل خـــطـــوة. وبــعــد ســـاعـــات من 
الانتظار، وعندما هدأ القصف المدفعي 
لــنــحــو 10 دقـــائـــق، تـــقـــدّم الـــعـــشـــرات من 

الشبان إلى شارع النادي. 
لـــم يــكــن بـــالإمـــكـــان المـــكـــوث فـــي الـــشـــارع 

ــــن كــثــب  ــابــــع عـ ــتــ ــا "تــ ــهــ الأمــــيــــركــــيــــة أنــ
الــتــقــاريــر الــــــواردة فـــي شـــأن احــتــمــال 
هـــبـــوط مـــروحـــيـــة الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 
اضطراريّاً"، فيما لفت البيت الأبيض 
ــم إطـــــاع الـــرئـــيـــس بــايــدن  ــه "تــ ــى أنــ إلــ
ــن ســـقـــوط مــروحــيــة  عـــلـــى تـــقـــاريـــر عــ
 الــرئــيــس الإيــــرانــــي". ومــن 

ّ
كــانــت تــقــل

جهته، أعرب رئيس آذربيجان، إلهام 
علییف، عن قلقه بسبب الأخبار التي 
 الرئيس 

ّ
تفيد بأن المروحية التي تقل

الإيـــرانـــي قــامــت بــهــبــوط اضـــطـــراري، 
أشكال  كل  لتقديم  "مستعدّون   :

ً
قــائــا

الدعم". وأبدت دول كثيرة استعدادها 
للدعم، إذ فعّلت المفوضية الأوروبية، 
بطلب إيراني، خدمة الخرائط بالقمر 

دبابة  باستهداف  السرايا،  مع  مشترك 
»ميركافا« ثم الاشتباك مع قوة خاصة 
ــي مـــحـــيـــطـــهـــا خــلــف  ــ ــد فـ ــواجــ ــتــ كــــانــــت تــ
ــاع  ــقـ ــل، وإيـ ــقـ ــاد عـ ــمـ مــســجــد الــشــهــيــد عـ
ع 

ّ
جميع أفرادها بين قتيل وجريح. ووز

»الإعـــــــــام الـــعـــســـكـــري الـــتـــابـــع لــكــتــائــب 
وهم  مقاتليها  تظهر  مشاهد  الــقــســام« 
يـــفـــجّـــرون دبــابــتــن بــقــذائــف »الــيــاســن 
فـــي مــخــيــم جــبــالــيــا. وفـــي عملية   »105
أخــــرى، أكّــــدت »الــقــســام« تفجير دبــابــة 
فـــي شـــــارع الـــعـــجـــارمـــة شـــرقـــي المــخــيــم، 
بــالمــشــاركــة مــع الــســرايــا الــتــي قــالــت، من 
ــــذت، أمـــــس، عــمــلــيــات 

ّ
ــف جــهــتــهــا، إنـــهـــا نــ

تفجير ثلاث دبابات، وإطلاق العشرات 
مـــن الــقــنــابــل المـــقـــذوفـــة عــلــى مـــنـــزل كــان 
ــدد مـــن جـــنـــود الـــعـــدو.  يــتــحــصّــن فــيــه عــ

المــقــابــل لـــشـــارع أبــــو الــعــيــش لأكـــثـــر من 
العدو  بــدا واضــحــا أن جيش  إذ  دقيقة، 
ــلــــوب الـــتـــدمـــيـــر الــــواســــع.  يــســتــخــدم أســ
فــالمــئــات مـــن المـــنـــازل جــرفــتــهــا جــرافــات 
العمراني  النمط  وبسبب  نــايــن«؛  »دي 
ــازل مــتــاصــقــة،  ــنــ فــــي المـــخـــيـــم، حـــيـــث المــ
وتفصل بينها شوارع لا يتجاوز عرض 
ــإن أي  الــــواحــــد مــنــهــا 80 ســنــتــيــمــتــراً، فــ
فيه دبابات وجرافات،  قد تسير  مسلك 
المساكن  مــن  المــئــات  بتدمير  سيتسبب 
الصفيح. وبحسب شهادات  المبنية من 
ــالـــي، فــقــد دمّــــر جــيــش الــعــدو كامل  الأهـ
تلك  أن  5، علماً  و  3 و4  و   2 الــبــلــوكــات 

الاصطناعي للمساعدة في البحث عن 
مــروحــيــة رئــيــســي. أيــضــا، استجابت 
"هيئة الطوارئ التركية" )أفاد( لطلب 
إيــــران إرســــال مــروحــيــة بــحــث وإنــقــاذ 
أن 32 من   

ً
مــــؤكــــدة الــلــيــلــيــة،  لـــلـــرؤيـــة 

قي 
ّ
ــراد الــبــحــث والإنـــقـــاذ مــن متسل أفــ

ي فان 
َ
الجبال، و6 مركبات من مديريت

إلى  توجهوا  ين، 
َ
الإقليميت وأرضــروم 

مــنــطــقــة الـــحـــادث فـــي إيـــــران. وأعــلــنــت 
كــل مــن الــســعــوديــة والإمــــــارات وقطر 
والكويت والأردن استعدادها لتقديم 
السلطات  إليها  تحتاج  مساعدة  أيّ 

الإيرانية.
ــــت، أفــــــــادت صــحــيــفــة  ــــوقـ ‏وفـــــي هـــــذا الـ
"طــهــران تــايــمــز" بـــأن المــجــلــس الأعــلــى 
ــــي فــــــي إيـــــــــــران يــعــقــد  ــــومـ ــقـ ــ لـــــأمـــــن الـ
اجـــتـــمـــاعـــا طــــارئــــا بـــحـــضـــور المـــرشـــد 
الأعلى، علي خامنئي، الذي أعرب عن 
ــره بــالــحــادث المقلق الــذي تعرّض 

ّ
تــأث

الشعب   
ّ
"لا يقلقن  :

ً
قــائــا رئــيــســي،  لــه 

الإيراني، ولا يشعرن بالاضطراب، إذ 
لــن يــبــرز أي خلل فــي شـــؤون الــبــاد". 
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أنـــــه فــــي حـــال 
اســـتـــمـــرّ غـــيـــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
ــي نـــظـــام  ــ ــانــــي فـ ــثــ وهــــــو الـــشـــخـــص الــ
الجمهورية الإسلامية في إيران بعد 
ـــى مــحــمــد مــخــبــر )68 

ّ
المــــرشــــد، يـــتـــول

عـــامـــا(، الــنــائــب الأول لــرئــيــس إيــــران، 
مهام رئيس الجمهورية مؤقتاً حتى 
المبكرة.  الرئاسية  الانتخابات  إجــراء 
وبـــحـــســـب المـــــــادة 131 مــــن الـــدســـتـــور 
الإیــرانــي، فإنه فــي حالة وفــاة رئيس 
ـــى الـــنـــائـــب الأول 

ّ
الــجــمــهــوريــة "يـــتـــول

لــلــرئــيــس صــاحــيــاتــه ومــســؤولــيــاتــه 
بــمــوافــقــة الـــقـــيـــادة". كــمــا تــنــص هــذه 
ي مجلس یتکوّن من 

ّ
"تول المــادة على 

رئــيــس مــجــلــس الـــشـــوری )الـــبـــرلمـــان(، 
والنائب  القضائية،  السلطة  ورئيس 
الترتيب  الــجــمــهــوريــة،  لــرئــيــس  الأول 
لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس جـــديـــد خــــال مـــدّة 

أقصاها 50 يوماً".

أيضاً، أشارت السرايا إلى أن مقاتليها 
قــتــلــوا ضــابــطــا إســرائــيــلــيــا فـــي مخيم 
ــتــــرف جـــيـــش الـــعـــدو  جـــبـــالـــيـــا، فــيــمــا اعــ
بمقتل ثلاثة جنود خلال معارك جباليا، 
ليرتفع عدد الجنود الذين اعترف العدو 
في  البرية  العملية  بداية  منذ  بمقتلهم 

مخيم جباليا والزيتون إلى ثمانية. 
ع 

ّ
وفي محور القتال في حي الزيتون، وز

»الإعلام الحربي التابع لسرايا القدس« 
مشاهد أظهرت مراحل تنفيذ مقاتليها 
ـــل في 

ّ
الــكــمــن المــحــكــم فـــي خــضــم الـــتـــوغ

الحي، خلال الأسبوع الماضي، وأظهرت 
المستخدمة  العبوات  مــن  عــدداً  المشاهد 
فــي الــكــمــن، وقــيــام المــقــاومــن بتشريك 
كــمــا  مــنــفــجــر.  غـــيـــر   »16 »أف  صـــــــاروخ 
اســتــعــرض المــقــطــع أجــــزاء مــن الــدبــابــات 
ــقــات عـــدد مـــن الــجــنــود 

ّ
المــــدمّــــرة، ومــتــعــل

القتلى. وكـــان الــعــدو قــد اعــتــرف بمقتل 
4 مـــن جـــنـــوده فـــي حـــي الـــزيـــتـــون، فيما 
نــشــر »الإعـــــــام الـــحـــربـــي« عــــدة مــقــاطــع 
المــقــاومــن مــن استهداف  أظــهــرت تمكّن 
الجنود في  منزل تحصّن فيه عــدد من 
الحي ذاته، وإطلاق العشرات من قذائف 

الهاون.
أمـــا فـــي مــحــور الــقــتــال فـــي مــديــنــة رفــح 
العليا  الكلمة  تــزال  فــا  القطاع،  جنوب 
في مجهود المقاومة هي للكمائن القاتلة 
الــبــريــة في  العملية  أن  المــدروســة، علماً 
حدودها الحالية، لم تتجاوز المساحات 
المكشوفة والزراعية، ولم تدخل دبابات 
العدو سوى إلى شريط عمراني ضيق 
ــة. وأعـــلـــنـــت »كــتــائــب  ــنـ ــديـ ــــرق المـ ــــداً شـ جـ
الــقــســام«، خــال اليومين المــاضــيــن، عن 
مــن ضمنها  القتالية،  المهمات  مــن  عــدد 
الإجهاز على 15 جندياً بعد استهداف 
ور شرق رفح، تحصّن 

ّ
منزل في حي التن

فيه عدد كبير من الجنود، بعبوة رعدية 
الكتائب،  لبلاغ  ووفقاً  لــأفــراد.  مضادة 
واشتبكوا  المنزل  المقاومون  اقتحم  فقد 
ــى مـــن الــجــنــود مـــن مــســافــة 

ّ
مـــع مـــن تــبــق

صفر. كذلك، جرى استدراج قوة راجلة 
التابعين  مسجد  محيط  فــي  كمين  إلــى 
شرق رفح، وقالت الكتائب إن المقاومين 
إسرائيليين  جنود  خمسة  مقتل  أكّـــدوا 
بعد تفجير عبوة مضادة للأفراد هناك.

عدّ أكثر التجمعات العمرانية ازدحاماً 
ُ
ت

فــي المــخــيــم. وبــعــد لــحــظــات، غــــادر عــدد 
من الشبان الذين دخلوا، عندما اتضح 
ــات الـــعـــســـكـــريـــة لــــم تــنــســحــب،  ــ ــيـ ــ أن الآلـ
ــى المـــنـــاطـــق الــشــرقــيــة  إنـــمـــا تـــراجـــعـــت إلــ
مــن المــخــيــم، وشــرعــت فــي الــهــجــوم على 
أحياء السكة وتل الزعتر، وكانت لا تزال 
تفرض سيطرة نارية على كامل مناطق 

جباليا. 
فــي مــنــاطــق مــــدارس أبـــو حــســن وبــركــة 
اليمني،  المستشفى  ومــربــع  راشــــد،  أبـــو 
ــالـــي اســتــخــفــافــا بــكــل شـــيء.  يُــظــهــر الأهـ
لـــم يـــخـــلِ الآلاف مـــنـــازلـــهـــم. وعـــلـــى رغــم 
ت سيارات 

ّ
ظل ف، 

ّ
المكث المدفعي  القصف 

من  اعتيادي  بشكل شبه  تعمل  الأجـــرة 
شارع الجلاء إلى وسط المخيم. يتوارى 
الأهـــــالـــــي عـــنـــدمـــا يـــشـــتـــد الـــقـــصـــف مــن 
الطرقات إلى أسفل الأبنية، ثم يعاودون 
القصف. ولا  نشاطهم بعد تراجع حدة 
يــزال هناك مــن يبيع المــكــسّــرات والخبز 
عــلــى طــرفــي الــطــريــق. يــقــول أبـــو عــامــر، 
وهو واحد من الذين لم يغادروا المخيم 
»الأخــبــار«:  لـــ للهجوم،  الأول  الــيــوم  منذ 
»الـــعـــمـــر واحـــــد والــــــرب واحــــــد، إذا كــان 
الموت مكتوباً، فمرحباً به. لن ننزح من 

جديد«.

 الشعب 
ّ

خامنئي: »لا يقلقن

 بالاضطراب، إذ 
ّ

الإيراني، ولا يشعرن

لن يبرز أي خلل في شؤون البلاد«

ضها لـ »هبوط صعب« )أ ف ب(
ّ
رئيسي وأحد أعضاء الوفد المرافق في المروحية قبيل تعر

إطلاق رشقات صاروخية على المستوطنات من داخل مخيم جباليا، على رغم العملية 

الإسرائيلية )أ ف ب(

ــرانــــي، من  ــعــد إبــراهــیــم رئــیــســي، الــقــاضــي والــســيــاســي ورجــــل الـــديـــن الإيــ يُ
منصبه  ى 

ّ
تول وقد  الإسلامية؛  الجمهورية  في  ــرة 

ّ
والمــؤث الوازنة  الشخصيات 

الرئاسي في الدورة الـ13 للانتخابات الرئاسیة في بلاده، في عام 2021، فيما 
يُعدّ من بين الأسماء المطروحة بقوّة لخلافة المرشد الأعلى، علي خامنئي )85 

عاماً(. وشغل رئيسي منصب النائب الأول لرئيس "مجلس خبراء 
القيادة" في عام 2007، ثم صار المدّعي العام في إيران عام 

2014، ثمّ رئيساً للسلطة القضائية بعد تعيينه من جانب 
الفساد  بــمــحــاربــة  اهــتــمّ  أنـــه  عـــام 2019، علماً  المــرشــد 
ــعــديــد مـــن رجــــال الـــدولـــة الــضــالــعــن في  ومــحــاكــمــة ال
ع شعار "عدوّ المفسدين" 

َ
التسيير، ورف قضايا سوء 

في حملته الانتخابية التي أوصلته إلى سدة الرئاسة.
ولد رئيسي يوم الـ14 من كانون الأول عام 1960، في 
حي نوغان في مدينة مشهد )جنوب غربي طهران( 

عاصمة محافظة خراسان رضــوي. وتزامن مولده مع 
بهلوي،  قادها محمد رضــا  التي  البيضاء"  "الــثــورة  قيام 

لت من سطوة المؤسسة الدينية ونفوذها. ورئيسي الذي 
ّ
وقل

ظ على الإصلاحات التعليمية الهادفة 
ّ
نشأ في عائلة متديّنة، تتحف

إلى التغريب والعلمنة، ابن لرجل دين من منطقة دشتك في مدينة زابل في 
ي عندما كان ابنه )إبراهيم( في الخامسة من عمره، 

ّ
محافظة سيستان، توف

الــذيــن أشــرفــوا على  الــديــن  حــيــط برعاية رجـــال 
ُ
أ لكنه  فتربّى الأخــيــر يتيماً، 

الهدى،  تكوينه وتوجيهه وتعليمه. والرئيس الإيراني متزوج من جميلة علم 
مدينة  في  الأعلى  المرشد  ل 

ّ
وممث الجمعة  إمــام  الهدى،  علم  أحمد  العالم  ابنة 

مشهد، وقد فتحت له مصاهرة علم الهدى، الطريق أمام نسج العلاقات مع 
الشخصيات السياسية والدينية في البلاد، ليكتسب بذلك نفوذاً 

داخل المؤسسة الدينية.
الشيعية،  الــحــوزات  فــي  تعليمه  بــواكــيــر  رئيسي  ــى 

ّ
وتــلــق

عــلــى يــد عـــدد مــن الــشــخــصــيــات العلمية الــديــنــيــة، مثل 
ــو الــقــاســم الخزعلي  مــحــمــود هــاشــمــي شــهــرودي وأبـ
المعهد  إلى  انتسب  وعلي مشكيني. وفي عام 1975 
الإسلامي في مدينة قم، وكان عمره 15 عاماً آنذاك، 
حتى  مطهري  الشهيد  جامعة  إلــى  انتسب  وبــعــدهــا 
الفقه الإسلامي  الدكتوراه في تخصّص  حاز شهادة 

والقانون القضائي.
الأميركية اسم  الــخــزانــة  أدرجـــت وزارة  وفــي عــام 2019، 
إبراهيم رئيسي ضمن مسؤولين إيرانيين آخرين، في لائحة 

العقوبات الخاصة بالولايات المتحدة.

)الأخبار(

إبراهيم رئيسي.... رئيس بصفات كثيرة

حسين أمير عبد 

اللهيان...

الدبلوماسية 

الخشنة 

ــر عــبــد  ــ ــيـ ــ ــــف حــــســــن أمـ ــــوصـ يـ
الــلــهــيــان، بــأنــه وديــعــة »الــحــرس 
الثوري« في الطاقم الدبلوماسي 
الإيراني؛ وهو الذي له باعٌ طويل 
ــي الـــعـــمـــل الـــدبـــلـــومـــاســـي، إذ  فــ
فــي وزارة  عـــدّة  ــى مناصب 

ّ
تــول

الـــخـــارجـــيـــة، مـــن بــيــنــهــا المــديــر 
العام في الوزارة لشؤون الخليج 
ــام  والــــــشــــــرق الأوســــــــــط فـــــي عــ
2010، ثم نائب وزير الخارجية 
ــــف بــــالــــشــــؤون الـــعـــربـــيـــة 

ّ
ــل ــكــ المــ

والأفريقية في عام 2011، قبل 
أن يُــعــنَّ على رأس الـــوزارة في 
رئيسي،  إبراهيم  الرئيس  عهد 
أمير  ويُــعــرف عــن  عـــام 2021. 
المرشد  مــن  قربه  اللهيان،  عبد 
الإسلامية  للجمهورية  الأعــلــى 
»الحرس  وقــادة  خامنئي،  علي 
الجنرال  رأسهم  وعلى  الثوري، 
الـــشـــهـــيـــد قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي، 
ــات المــقــاومــة  ــركـ ــن حـ ــك مـ ــذلـ وكـ
الإسلامية المتحالفة مع طهران، 

ومن بينها »حزب الله«.
ــي،  ــ ــرانـ ــ ــاســـي الإيـ ــومـ ــلـ ــدبـ ولـــــد الـ
ــاح  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــى الـ ــ ــ ــل ــ المـــــــحـــــــســـــــوب عــ
الأصــولــي، فــي عــام 1964، في 
مـــديـــنـــة دامــــغــــان فــــي مــحــافــظــة 
ــان، شــــرقــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــنــ ــمــ ســ
الإيرانية طهران. وقد تخرّج من 
قسم العلاقات الدبلوماسية في 
التابعة  الــدولــيــة  الــعــاقــات  كلية 
لوزارة الخارجية الإيرانية، وهو 
ـــي مــاجــســتــيــر 

َ
يــحــمــل شـــهـــادت

الدولية  العلاقات  ودكــتــوراه في 
من جامعة طهران. وإذ واصل 
ــه مــنــصــبــه الــجــديــد  ــيـ ـ

ّ
ــول فـــــور تـ

المـــفـــاوضـــات الــتــي كــانــت بـــدأت 
فــــي عـــهـــد الـــحـــكـــومـــة الــســابــقــة 
)فرنسا،   »1+4« مجموعة  مــع 
ــا، الـــصـــن  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ألمـــــانـــــيـــــا، بــ
وروســيــا( بغية إحــيــاء الاتــفــاق 
النووي الإيراني، إلا أن المساعي 
تــلــك بـــاءت بــالــفــشــل، عــلــى رغــم 
حسم 

ُ
ت أن  أوشـــكـــت عــلــى  أنــهــا 

أكثر من مرّة. لكن ذلك لم يمنعه 
التفاوض  في  دُماً 

ُ
ق المضيّ  من 

ــــجــــانــــب  ــر مــــــع ال ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ غــــيــــر المـ
ــذي خــلــص، يــوم  ــ الأمــيــركــي، وال
إلـــى   ،2023 آب  مــــن  الـــعـــاشـــر 
ــن الإفــــــراج  ــفــــرت عــ صــفــقــة أســ
عــن 5 ســجــنــاء أمــيــركــيــن لــدى 
ــراج عن  ــ ــران، فــي مــقــابــل الإفـ ــ إيـ
6 مــلــيــارات دولار مــن الأصــول 
ــيـــة المـــجـــمّـــدة فـــي كــوريــا  الإيـــرانـ
اهتمامه  وإلــى جانب  الجنوبية. 
ــه  ــ ــوجُّ ــتــ ــ ــة »ال ــاسـ ــيـ ــر بـــسـ ــيـ ــبـ ــكـ الـ
بتوقيع  ــوّجـــت  ـ

ُ
ت الــتــي  ــا«،  ــرقـ شـ

اتـــفـــاقـــات اســتــراتــيــجــيــة بــعــيــدة 
 من الصين 

ّ
المدى بين إيران وكل

دبلوماسيته،  نت 
ّ
تمك وروسيا، 

الهوة  ردم  مــن  آذار 2023،  فــي 
في علاقات بــاده مع الرياض، 
ــمــــرّت ســبــع  ــتــ بـــعـــد قــطــيــعــة اســ

سنوات.
ــة »طــــــوفــــــان  ــيــ ــلــ ــمــ وعــــــقــــــب عــ
الأقــــصــــى«، فـــي الـــســـابـــع من 
ــام عـــبـــد الــلــهــيــان  ــ أكـــتـــوبـــر، قـ
ــيــــة شـــمـــلـــت  ــمــ ــيــ ــلــ ــة إقــ ــ ــولـ ــ ــــجـ بـ
 مـــن الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة 

ً ّ
ــا كــ

ــلــبــنــانــيــة بـــيـــروت،  ــداد، وال ــغــ بــ
والقطرية  دمشق،  والسورية 
الدوحة، متحدّثاً للمرّة الأولى 
ــا وصـــفـــه  ــ ــــن احــــتــــمــــالات مـ عـ
بـــ«الــتــحــرّك الــوقــائــي مــن قِــبَــل 
مــحــور المــقــاومــة لــوضــع حــدٍّ 
لـــحـــرب الإبــــــادة الإســرائــيــلــيــة 

على غزة«.
)الأخبار(
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طوفان الأقصى

جيش الاحتلال فشل 

في إخلاء السكان 

من مخيم جباليا 

والأحياء المحيطة به



أثــــــار تـــهـــديـــد الــــوزيــــر فــــي »كــابــيــنــت 
الــحــرب«، بني غانتس، خــال مؤتمر 
ــــس،  ــ أمـ ــن  ــ ــ مـ أول  ــاء  ــ ــســ ــ مــ ــــي  ــافـ ــ ــــحـ صـ
بــالانــســحــاب مــن حكومة الــحــرب في 
حال عدم إقرار استراتيجية واضحة، 
المحتجزين  الأســــرى  إعــــادة  تتضمّن 
في  »حــمــاس«  وتقويض حكم حركة 
قــطــاع غـــزة، مــوجــة واســعــة مــن ردود 
الــفــعــل فـــي إســـرائـــيـــل، وســــط تــراشــق 
اتـــهـــامـــات عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي 
غانتس،  وأمــهــل  أمـــس.  استمر حتى 

نتنياهو،  بنيامين  الحكومة  رئــيــس 
ــــران المـــقـــبـــل »لــتــحــديــد  ــزيـ ــ حـــتـــى 8 حـ
اســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة لــلــحــرب ومــا 
ــبّـــراً عــــن اعـــتـــقـــاده بـــأن  بـــعـــدهـــا«، مـــعـ
»أقــلــيــة صــغــيــرة تسيطر عــلــى قــيــادة 
ــــل، وتــــقــــودهــــا إلـــى  ــيـ ــ ــرائـ ــ ســـفـــيـــنـــة إسـ
ــارة واضـــحـــة إلــى  ــ المـــجـــهـــول«، فـــي إشـ
حلفاء نتنياهو في اليمين المتطرّف، 
ولا سيما الوزيرين إيتمار بن غفير 
 
ّ
أن ورأى  ســـمـــوتـــرتـــش.  وبــتــســلــئــيــل 

»جــــزءاً مــن الــســيــاســيــن يــفــكّــرون في 
أنفسهم«، مضيفاً أنه عند انضمامه 

ــانــــت  ــنــــت الـــــــحـــــــرب«، »كــ ــيــ ــابــ الـــــــى »كــ
 فــي الفترة 

ْ
هــنــاك وحـــدة قــويــة، ولــكــن

ــرة هـــنـــاك تـــشـــويـــش«، مـــشـــدّداً  ــيــ الأخــ
ــــوري«.  عــلــى »الـــحـــاجـــة إلــــى تــغــيــيــر فـ
كــمــا وصـــف مــقــتــرح الــصــفــقــة الأخــيــر 
الــــذي وافــقــت عــلــيــه حــركــة »حــمــاس« 
»المتوازن«،  بـ نتنياهو،  رفضه  بينما 
داعـــيـــا إلــــى »إقـــامـــة ائـــتـــاف أوروبــــي 
يــشــمــل  لا  ــقــــطــــاع  الــ لإدارة  ــربــــي  عــ  -
الفلسطينية  السلطة  ولا  »حــمــاس« 
بــرئــاســة مــحــمــود عــبــاس«. والــجــديــر 
ذكره، هنا، أن غانتس يعبّر، إلى حد 
بعيد، عن التوجّهات الأميركية بهذا 
الـــخـــصـــوص، وأن دخـــولـــه »كــابــيــنــت 
الــحــرب«، مــع زميله غــادي آيزنكوت، 
الإدارة  مـــــن  ــيـــع  وتـــشـــجـ بــــدفــــع  كــــــان 
عرضه  ما  فــإن  وبالتالي،  الأميركية. 
الــتــالــي، يتساوق  حــول رؤيــتــه لليوم 
مع الرؤية الأميركية، ومع ما ناقشه 
الأميركيون خلال الأشهر الماضية مع 

بعض الدول العربية.
عــلــى  ــيــــاهــــو  ــنــ ــتــ نــ ردّ  المــــــقــــــابــــــل،  فــــــي 
الأخير  إن  وقــال  غانتس،  تصريحات 
بدلًا من أن يوجّه إنذاراً إلى »حماس«، 
قرّر تويجه إنذار إلى رئيس الحكومة. 
وأضـــــاف نــتــنــيــاهــو، فـــي بــيــان صـــادر 
عن مكتبه، أن »الشروط التي يضعها 
غانتس، معناها واضــح، وهــو نهاية 
ي 

ّ
الــحــرب وهــزيــمــة إســرائــيــل، والتخل

حماس  وتـــرك  المختطفين،  معظم  عــن 

على حالها، وإقامة دولة فلسطينية«، 
ــا لــــم يــســقــطــوا  ــنــــودنــ مــضــيــفــا أن »جــ
ــن أجـــل  ــ ســـــــــدىً، وبـــالـــتـــأكـــيـــد لـــيـــس مـ
بفتحستان«.  حماسستان  اســتــبــدال 
وعــلــى إثـــر ذلــــك، عـــاد مــكــتــب غــانــتــس، 
»إذا  إنـــه  بــالــقــول  نتنياهو  عــلــى  وردّ 
كانت حكومة الطوارئ مهمة بالنسبة 
الــــوزراء، فعليه أن يجري  إلــى رئــيــس 

الــقــرارات  خذ 
ّ
ويت الــازمــة،  المناقشات 

مــن  خــــوفــــا  يـــمـــاطـــل  لا  وأن  ــة،  ــ ــــازمــ الــ
المتطرفين في حكومته«. 

بــن غفير، غانتس،  مــن جانبه، هاجم 
ووصفه بأنه »منافق وكاذب« ويعمل 
على تفكيك الحكومة. وأضاف: »بيني 
غــــانــــتــــس هـــــو زعــــيــــم صــــغــــيــــر، وكـــــان 
مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى لانــضــمــامــه إلــى 

الحكومة منخرطاً بشكل أساسي في 
مــحــاولات تفكيكها، ولــم تكن رحلاته 
ــادثــــات  إلـــــــى واشــــنــــطــــن لإجــــــــــراء مــــحــ
ــيــــس الـــــــــــوزراء ســـوى  ضــــد مــــوقــــف رئــ
جـــزء صــغــيــر مـــن عــمــلــيــات تــخــريــبــه«. 
إلــى تغيير  ودعــا بن غفير، نتنياهو، 
ســيــاســة الــحــكــومــة، وقــــال: »لــقــد حــان 
بمفهومها  الــحــكــومــة  لتفكيك  الــوقــت 
الراهن، وتغيير السياسة إلى حكومة 
ــــدوره،  حـــازمـــة وقـــويـــة وحـــاســـمـــة«. وبـ
ــــق ســـمـــوتـــريـــتـــش عـــلـــى تـــهـــديـــدات 

ّ
عــــل

في  »الخلط   :
ً
قــائــا وخاطبه  غانتس، 

الــحــرب هــو بسببك وبــســبــب أعــضــاء 
أكتوبر،  الذين، حتى بعد 7  الحكومة 
ــلــــون الـــضـــغـــط مــــن أجـــــل وقـــف  يــــواصــ
الحرب، وإقامة دولة فلسطينية تحت 
الضغط الأميركي«. وأضاف: »دولتنا 
ستنتصر بغانتس ومن دونه بفضل 

المقاتلين الأبطال وشعب إسرائيل«. 
في هذا الوقت، وصل مستشار الأمن 
القومي الأميركي، جيك سوليفان إلى 
إسرائيل، أمس، قادماً من السعودية، 
حـــيـــث افـــتـــتـــح زيــــارتــــه بـــاجـــتـــمـــاع مــع 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، أشــــــــــارت وســـــائـــــل إعـــــام 
أنه »سيعرض خلاله على  إلى  العدو 
رئــيــس الــحــكــومــة المــوقــفــن الأمــيــركــي 
والـــســـعـــودي مـــن اتـــفـــاق بـــن الأطــــراف 
الـــثـــاثـــة«. ونــقــل مــوقــع »وايــــنــــت« عن 
مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن تـــحـــدّثـــوا مع 
ــي الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة، أن  ــان، فــ ــفـ ــيـ ــولـ سـ

صنعاء ــ رشيد الحداد

ــــوات صــنــعــاء الــبــحــريــة، خــال  ـــذت قـ
ّ
نـــف

الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، ســلــســلــة هــجــمــات 
ــبــــحــــر الأحــــــمــــــر، طـــــاولـــــت ســفــنــا  فـــــي الــ
تـــجـــاريـــة كـــانـــت مــتــجــهــة نــحــو المـــوانـــئ 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــعــد أن تــجــاهــلــت هــذه 
الأخــــيــــرة تــحــذيــراتــهــا وطــلــبــت حــمــايــة 
ــــدت  ــ مــــن قـــطـــع عــســكــريــة أمـــيـــركـــيـــة. وأكّ
ــلــعــة فــي محافظة 

ّ
مــصــادر مــاحــيــة مــط

ــبــــاد،  ــربــــي الــ الــــحــــديــــدة الـــســـاحـــلـــيـــة غــ
ــد أكـــثـــر مـــن اشــتــبــاك  ــار«، رصــ ــبــ »الأخــ ـــ لــ
بــحــري، خـــال الــيــومــن المــاضــيــن، بين 
الــــقــــوات الــبــحــريــة الــيــمــنــيــة والــبــحــريــة 
الملاحة  امتداد خطوط  على  الأميركية، 
الدولية في البحر الأحمر. وأشارت إلى 
أن انفجارات عنيفة سُمعت فجر السبت 
بالقرب من سواحل الخوخة، ناتجة من 
استهداف يمني لسفينة تحمل شحنة 
نــفــط كــانــت فــي طريقها إلـــى إســرائــيــل. 
ــادث الأول، تــمّ  ــحـ وبــعــد ســـاعـــات مـــن الـ
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة هـــجـــومـــيـــة اســتــهــدفــت 
ــدة، بــحــســب  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــــوب الــ ــنـ ــ ــنـــة جـ ــيـ ــفـ سـ
ــادر الـــتـــي أوضــــحــــت أن عــمــلــيــات  المــــصــ
مماثلة حصلت، فجر أمس، بالقرب من 
جزيرة حنيش اليمنية المطلة على الممر 

الملاحي الدولي. 

ــئـــة عــمــلــيــات  ــيـ مــــن جـــهـــتـــهـــا، أكّــــــــدت »هـ
تعرّض  البريطانية  البحرية«  التجارة 
ســـفـــيـــنـــة تـــحـــمـــل عـــلـــم بـــنـــمـــا، الـــســـبـــت، 
لهجوم يمني أدّى إلى أصابتها. وقالت 
في بيان إن السفينة اصطدمت بجسم 
مــشــبــوه، مــعــلــنــة أن طــاقــمــهــا لـــم يُــصــب 
ــم تــأكــيــدهــا تــعــرّض سفينة  بــــأذى. ورغـ
أخــــرى لــهــجــوم مــســاء الــيــوم نــفــســه، إلا 
أنها لم تورد أي تفاصيل حوله. كذلك، 
أن  الأميركية«  المركزية  »الــقــيــادة  أكّـــدت 
قـــوات صــنــعــاء اســتــهــدفــت نــاقــلــة النفط 
الـــتـــي تـــرفـــع عــلــم بنما  »أم تـــي ويـــنـــد« 
وتــمــتــلــكــهــا شــركــة يــونــانــيــة، بــصــاروخ 
أثــنــاء  للسفن  مــضــاد  بــحــري  باليستي 
مــرورهــا فــي الــبــحــر الأحـــمـــر«، وأشـــارت 
بـــحـــدوث  تـــســـبّـــب  الــــــصــــــاروخ  إلــــــى أن 
فيضان داخل الناقلة، ما أدى إلى فقدان 

عملية الدفع والتوجيه.
 مـــواز، تــصــدّت قـــوات صنعاء 

ّ
على خــط

في محافظة مأرب شرق العاصمة، فجر 
العمالقة«  »ألــويــة  ذته 

ّ
نف لهجوم  أمــس، 

ــادر  ــــت مـــصـ ــالـ ــ ــارات. وقـ ــ ــ ــإمـ ــ ــ ــة لـ ــيــ ــوالــ المــ
ــار«، إن تـــلـــك الألـــويـــة  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ قــبــلــيــة، لـ
ــدد مـــن جــبــهــات  ــاولـــت الـــتـــقـــدّم فـــي عــ حـ
محافظتي  بين  الواقعة  حريب  مديرية 
اتجاه مواقع تابعة  شبوة ومــأرب، في 
»أنصار الله«، إلا أنها منيت بخسائر  لـ

التقدّم،  إفشال  الأخيرة من  جــراء تمكّن 
ــقـــدّم الـــتـــي لم  ــتـ مــضــيــفــة أن مـــحـــاولـــة الـ
تــســبــقــهــا أي مـــنـــاوشـــات عــســكــريــة بين 
التشكيلات  تلقي  بعد  جــاءت  الطرفين، 
الــتــابــعــة لأبـــو ظــبــي تــعــزيــزات عسكرية 
خلال الأيــام الماضية. وبحسب مصادر 
جــنــوبــيــة، فـــإن »الــعــمــالــقــة« خــســرت ما 

ــا فــي  ــنـــاصـــرهـ ــة مــــن عـ ــتـ ــلـــى سـ ــزيــــد عـ يــ
المواجهات.

ذت 
ّ
وجــاءت تلك التطورات في وقــت نف

ــدات الــتــعــبــئــة الــعــامــة الــتــابــعــة  ــ فــيــه وحـ
ــنـــعـــاء الـــبـــريـــة فــــي ســـواحـــل  لــــقــــوات صـ
عسكرية  مــنــاورات  الــحــديــدة،  محافظة 
ــع هـــجـــوم  ــ ــت فـــيـــهـــا مــــواجــــهــــات مـ ــاكــ حــ

بـــــري مـــحـــتـــمـــل. وقــــالــــت صــحــيــفــة »26 
إن  الــعــاصــمــة،  فــي  الـــصـــادرة  سبتمبر« 
هــدف المــنــاورة، الــتــي جــرت فــي مديرية 
ــلـــيـــة تـــحـــت شـــعـــار  الــــدريــــهــــمــــي الـــســـاحـ
ــقـــالًا«، رفـــع جاهزية  »انـــفـــروا خــفــافــا وثـ
ــــي الـــــــــــدورات الــعــســكــريــة  المــــشــــاركــــن فـ
ــدادات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــي إطــــــــار الاسـ ــ ــة، فـ ــتــــوحــ ــفــ المــ
لمساندة القوات المسلحة لنصرة الشعب 
الفلسطيني. وشملت المناورة استخدام 
وتنفيذ  والخفيفة،  المتوسطة  الأسلحة 
عـــــــــدد مـــــــن الــــعــــمــــلــــيــــات ضـــــــد أهـــــــــداف 
افـــتـــراضـــيـــة، وتــــدريــــب المـــشـــاركـــن على 
الــقــنــص والــرمــايــة والــهــجــوم ومــهــارات 

القتال في ميدان المعركة.
وكانت هذه المناورة الثانية في أيام، إذ 
ذت السلطة المحلية والتعبئة العامة 

ّ
نف

مناورة  الماضي،  الجمعة  الحديدة،  في 
عـــســـكـــريـــة رمـــــزيـــــة بــــعــــنــــوان »حـــــــارس 
ــان«، فــــي إطـــــــار الاســــتــــعــــدادات  ــ ــوفـ ــ ــطـ ــ الـ
الــرابــعــة من  للمرحلة  الــجــاهــزيــة  لــرفــع 
ــاورة تــنــفــيــذ  ــ ــنـ ــ الــتــصــعــيــد. وشـــمـــلـــت المـ
عــمــلــيــات عــســكــريــة افــتــراضــيــة مــن مثل 
التصدي والاشتباك مع قوات معادية، 
القتالية  والمــهــارات  الفنون  واســتــخــدام 
في أرض المعركة، وكيفية مباغتة قوات 
والتراجع  الفرار  على  وإجبارها  العدو 
بعد تكبيدها خسائر في العدة والعتاد.

رام الله ــ أحمد العبد

يتزايد الصراخ في الداخل الإسرائيلي، 
ــدّة المـــواجـــهـــات على  ــ ــمــا اشـــتـــدت حـ

ّ
كــل

»حزب  نجح  حيث  الشمالية،  الجبهة 
الـــلـــه« فـــي فــــرض حــــزام نـــــاري/ أمــنــي، 
ة، 

ّ
المحتل داخــل فلسطين  الأولــى  للمرّة 

بعدما كانت إسرائيل تخوض حروبها 
مــن دون أن تمسّها هــذه الأخــيــرة في 
المستوطنون  هم 

ّ
يت ذلــك،  وإزاء  العمق. 

وأوساط سياسية إسرائيلية، حكومة 
ـــي عــن 

ّ
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، بـــالـــتـــخـــل

مستوطنات الشمال، التي باتت تحت 
الله«، وبالعجز  نيران »حــزب  سيطرة 
عن مواجهة الأخير، فيما باتت أخبار 
تــلــك الجبهة تــتــصــدّر عــنــاويــن مــواقــع 
الأخبار الإسرائيلية. وفي هذا الجانب، 
طت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 

ّ
سل

تــطــوّرات  الــضــوء على  أمــس،  العبرية، 
الله  أن »حـــزب  الــقــتــال هــنــاك، معتبرة 
القبول  إمّــا  إنــه  يــقــول، عبر التصعيد، 
بعرض حماس للصفقة والخروج من 
أو  الكبرى،  بالهزيمة  غــزة والاعــتــراف 
التي  الاستنزاف  حــرب  في  الاستمرار 
ســتــســتــهــلــك إســـرائـــيـــل وتــدفــعــهــا إلــى 
الــهــاويــة«. وتــابــعــت: »حـــزب الــلــه يدمّر 
شـــارعـــا بــعــد آخــــر فـــي المـــطـــلـــة... يمكن 
رؤيــة الدليل على الوضع الصعب في 
المطلة، فبعد دقائق قليلة  الشمال في 
مــن انتهاء أعــضــاء فرقة الــطــوارئ في 
العشاء  وجــبــة  تــنــاول  مــن  المستوطنة 
طــلــقــت ثــاثــة صــواريــخ 

ُ
يـــوم الــســبــت، أ

كورنيت على المستوطنة، ما أدى إلى 
ــرار  ــد وإلـــحـــاق أضــ ــ تــدمــيــر مـــنـــزل واحـ

بأربعة أخرى«.
وفـــــي خـــضـــم هـــــذه الأوضــــــــــاع، بـــــدا أن 
تــفــاقــم الــســخــط عــلــى أداء الــحــكــومــة، 
ــم بــتــظــاهــر المــســتــوطــنــن  ـــرجـ

ُ
ــذي ت ــ والــ

شــمــالــي فــلــســطــن، دفــــع وزيـــــر الأمــــن، 
ــارة المــنــطــقــة،  ــ ــ ــــى زيـ ــت، إلـ ــالانــ ــــوآف غــ يــ
وإطــــاق تــصــريــحــات مــن هــنــاك، أعلن 
فــيــهــا الـــبـــدء فـــي الاســـتـــعـــداد لــانــتــقــال 
إلــى الهجوم« في الجبهة  الدفاع  »مــن 
الــشــمــالــيــة، واســتــكــمــال مــرحــلــة أخــرى 

لجهة رفع أهلية مستودعات الطوارئ 
لغرض التجنيد واسع النطاق لقوات 
ـــار نــفــســه، أعــلــن  الاحـــتـــيـــاط. وفـــي الإطــ
جــيــش الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، أمـــس، 
ــراء مـــنـــاورات عــســكــريــة فــي الضفة  إجــ
منذ  نوعها  مــن  الثانية  هــي  الغربية، 
السابع من أكتوبر، بمشاركة طائرات 
ــــات كـــثـــيـــرة، وذلــــــك بــعــد  ــيـ ــ حـــربـــيـــة وآلـ
إجــراء مناورة  قليلة فقط من  أسابيع 
عــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة الــجــلــيــل الأعــلــى 
ــحـــدود مع  والـــســـاحـــل الــغــربــي قــــرب الـ
السنوات  في  إسرائيل،  ودأبــت  لبنان. 
ــة، عــــلــــى إجــــــــــــراء مــــــنــــــاورات  ــ ـــيــ ــ ــاضـ ــ المــ
ــداً في  ــديـ عــســكــريــة فـــي الـــضـــفـــة، وتـــحـ
عسكرية  لمواجهة  استعداداً  شمالها، 
ــك انـــطـــاقـــا من  ــ ــزب الــــلــــه«، وذلـ ــ مـــع »حـ
يبدو  لكن  بينهما.  الجغرافيا  تشابه 
أن حــكــومــة نــتــنــيــاهــو تـــريـــد مـــن تلك 
المــــنــــاورة، أيـــضـــا، إيـــصـــال رســـائـــل إلــى 
المــســتــوطــنــن بــأنــهــا صــاحــبــة السلطة 
الــتــي جعلتها إســرائــيــل،  فــي الــضــفــة، 
مـــنـــذ احـــتـــالـــهـــا، مـــيـــدانـــا لــلــتــدريــبــات 
ــي مــنــطــقــة  ــ الـــعـــســـكـــريـــة، وتــــحــــديــــداً فـ
ــة؛ والإيـــــــحـــــــاء، مــن  ــهــ ــن جــ ــ الأغــــــــــــوار، مـ
التحرّك  مــن  قريبة  بأنها  ثانية،  جهة 

عسكريّاً في الشمال.
ويــأتــي هـــذا فــيــمــا تــلــقــي ســيــنــاريــوات 
المواجهة مع »حزب الله« بثقلها على 
والتي  الإسرائيلية،  الداخلية  الجبهة 
لا تبدو واثقة من قدرتها على التعامل 
مـــع مـــا قـــد يــلــحــقــه الـــحـــزب مـــن ضــرر 
بالمنشآت الإستراتيجية الإسرائيلية. 
وكان استبق جيش الاحتلال المناورة 
العسكرية في الضفة، والتي ستتركّز 
على  الحربية  المــقــاتــات  تحليق  على 
أيام،  قبل  ارتفاعات مختلفة، بأخرى، 
تـــحـــاكـــي حــــربــــا مـــتـــعـــددة الـــجـــبـــهـــات، 
التعامل مع مجموعة  أيضاً  تضمّنت 
كبيرة من السيناريوات، وركّــزت على 
ــتـــي يــمــكــن أن تــؤثــر  ــات الـ ــرابــ ــطــ الاضــ
عــلــى الــحــيــاة المــدنــيــة، وإمــكــانــيــة بقاء 
الملاجئ،  في  لمــدة طويلة  المستوطنين 
ــم الــــخــــدمــــات  ــديــ ــقــ ــتــ والاســـــــتـــــــعـــــــداد لــ
الأساسية لهم. أيضاً، شملت المناورة 

ــار  ــيـ ــتـ تــــدريــــبــــا فـــــي حـــــــال انــــقــــطــــاع الـ
الكهربائي وكيفية التعامل مع عواقب 
هــكــذا ســيــنــاريــو، بــمــشــاركــة مختلف 
ــــال جــيــش الاحـــتـــال إن  الـــــــــوزارات. وقـ
المــنــاورة تلك تشكّل »علامة فارقة في 
الجبهة  قيادة  جاهزية  تعزيز  عملية 
الـــطـــوارئ الوطنية  الــداخــلــيــة وهــيــئــة 
ــلـــطـــات الــحــكــومــيــة  والــــــــــــوزارات والـــسـ
ق 

ُّ
تحق حـــال  فــي  ــعــة 

ّ
المــتــوق للتحديات 

الـــســـيـــنـــاريـــوات المــخــتــلــفــة«، فـــي وقــت 
عليا  لجنة  تشكيل  غــالانــت  فيه  أعلن 
لميزانية الطوارئ لتحسين الاستعداد 

لحرب متعدّدة الجبهات.
إلى تهدئة  نتنياهو  وتسعى حكومة 
ــــدى مــســتــوطــنــي الـــشـــمـــال،  الـــغـــضـــب لـ
الــــذيــــن بــــــــدأوا خــــطــــوات احــتــجــاجــيــة 
مـــيـــدانـــيـــة، تــخــشــى الــســلــطــات مـــن أن 
سع لتشكّل، مع احتجاجات عائلات 

ّ
تت

الحكومة،  على  أكبر  الأســـرى، ضغطاً 
 عـــدم تــقــديــم الأخــيــرة 

ّ
خــاصــة فـــي ظـــل

رؤيـــة أو أجــوبــة لــهــؤلاء حــول الوضع 
ــد فــي الــشــمــال، أو تاريخ 

ّ
الأمــنــي المــعــق

ــى مــســتــوطــنــاتــهــم. وفـــي  ــ عـــودتـــهـــم إلـ
هذا الإطار، ينوي نتنياهو الاجتماع 
بــقــادة بــلــديــات مــســتــوطــنــات الــشــمــال 
للمرّة الأولى منذ حوالى أربعة أشهر؛ 
علماً أن رئيس الحكومة كان قد وعد 
ــات، قـــبـــل أشـــهـــر،  ــنـ ــتـــوطـ رؤســــــــاء المـــسـ
ـــخـــاذ 

ّ
بـــأنـــه ســيــتــم، خــــال 10 أيــــــام، ات

قـــرار حــكــومــي لإعــــادة تــأهــيــل الشمال 
والاحـــتـــيـــاجـــات الــطــارئــة بــتــكــلــفــة 3.5 
ق 

ّ
مــلــيــارات شــيــكــل، وهـــو مــا لــم يتحق

بعد. ومنذ ذلك الحين، يتوسّل هؤلاء 
لقاءً مع نتنياهو، لكن الأخير يرفض.

ـــق رئـــيـــس »المـــجـــلـــس الإقــلــيــمــي - 
ّ
وعـــل

شلومي«، غابي نعمان، على الاجتماع 
ــن، رؤســــــاء  ــ ــحـ ــ المــــرتــــقــــب، بــــالــــقــــول: »نـ
 بعد 

َّ
الــســلــطــات فــي الــشــمــال، لــم نــتــلــق

المتاحة  الخيارات  معلومات حول  أيّ 
ــلـــي حـــتـــى يــتــمــكّــن  ــيـ لــلــجــيــش الإســـرائـ
ــن الــــعــــودة إلـــــى مــنــازلــهــم  ســكــانــنــا مــ
)...( يبدو أنه ليست  آمنين ومحميّين 
المطلق  الأمــن  لتحقيق  لديهم إجابات 
ــا مـــطـــالـــبـــون  ــ ــنـ ــ ـ

ّ
ــــدو أن ــبـ ــ لـــســـكـــانـــنـــا، ويـ

ــتـــجـــاج بكل  جــمــيــعــا بــالــتــوحّــد والاحـ
الـــطـــرق المـــشـــروعـــة عــلــى عــــدم الـــقـــدرة 
إلــى قــرار لهزيمة حزب  على التوصّل 
الإسرائيلي  الجيش  على  يجب  الــلــه. 
أن يــتــعــامــل مــــع المــنــظــمــة الإرهـــابـــيـــة 
التي تسعى إلى إلحاق الأذى بنا. أيّ 
الله يعني  اتفاق مع حــزب  أو  تسوية 
تــقــويــة المــنــظــمــة الإرهــابــيــة وإضــعــاف 

الاستيطان في الشمال«.

)أ ف ب(

)أ ف ب(

هاجم بن غفير، غانتس، ووصفه بأنه »منافق وكاذب« ويعمل على تفكيك 

الحكومة )أ ف ب(

يحيى دبوق

لــم يــكــن المــتــغــيّــر الأخــيــر الأكــثــر بـــروزاً 
فــي مــشــهــد الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
قطاع غــزة، ميدانيّاً، بل جاء سياسياً 
ــلـــي نــفــســه، مع  ــيـ ــل الإســـرائـ ــداخــ مـــن الــ
ح الوزير بلا حقيبة، بني غانتس، 

ْ
من

حكومة بنيامين نتنياهو، مهلة حتى 
المـــقـــبـــل، لتلبية  ــران  ــزيــ مـــن حــ الـــثـــامـــن 
المرتبطة  والمطالب  الشروط  من  جملة 
ــزة والمــــواجــــهــــة مــع  ــ ــلـــى غــ بــــالــــحــــرب عـ

ــالًا، وتـــهـــديـــده، في  ــمــ »حـــــزب الـــلـــه« شــ
حال تجاهل تلك المطالب، بالانسحاب 
بتفكيكها.  يهدّد  قد  ما  الحكومة،  من 
غــانــتــس مع  مــطــالــب  تـــتـــوافـــق  وإذ لا 
إستراتيجية نتنياهو، ولا مع أهداف 
من  الحكومي  ائتلافه  مركّبات  معظم 
اليمين واليمين المتطرّف، فإن الحكومة 
ـــر 

ّ
ــتـــوت ــتـــكـــون أمـــــــام أســـابـــيـــع مــــن الـ سـ

ــى المـــســـتـــويـــات  ــلــ الـــســـيـــاســـي عـــلـــى أعــ
فــيــهــا، بــمــا مـــن شــأنــه الــتــأثــيــر نسبيّاً 
 كانت خطوة الوزير، 

ْ
على الحرب، وإن

أو  قــاصــمــة  نــاحــيــة عملية، ليست  مــن 
شديدة الوطأة على نتنياهو ومصير 
حــكــومــتــه، وتــبــعــا لـــذلـــك عــلــى الــحــرب 

واستمرارها.

غانتس يحرج نتنياهو... ولا يخرجه 

انسداد أفق الحرب 

يخلخل الإجماع 

بانسحاب غانتس منها، إذ إن الأخير 
 مــا 

ّ
مـــركـــب طــــــارئ عـــلـــيـــهـــا، فــيــمــا جـــــل

إلــيــه خــطــوتــه، حــتــى الآن، وفــي  تشير 
حـــال لــم تتبعها مــتــغــيّــرات لاحــقــة، أن 
الحرب على غــزة، ومــا يرتبط بها من 
مواجهات في جبهات أخــرى، وصلت 
إلــى حائط مــســدود: إذ إن استمرارها 
لا يــجــلــب نـــصـــراً، بــيــنــمــا وقــفــهــا دلــيــل 
أقــرب وأكثر  التي باتت  الهزيمة،  على 
مــعــقــولــيــة، مــا يــدفــع مــكــونــات الــداخــل 
الإسرائيلي إلى أن تتمايز بعضها عن 
بــعــض، وتــتــقــاذف المــســؤولــيــات حــول 

هذا الواقع.

ســـبـــب اخـــتـــيـــار غـــانـــتـــس الـــثـــامـــن مــن 
ما  الحكومة،  مــن  حــزيــران للانسحاب 
لـــم يــلــبّ نــتــنــيــاهــو مــطــالــبــه - وهـــو ما 
الأرجـــح كما يبدو من  سيحصل على 
هذا  يتعلق  فهل   :- الأخــيــر  فعل  ردود 
التاريخ بموعد انتهاء العملية البرية 
في رفــح، والــذي سيبقي إسرائيل في 
حرب بلا أيّ أعمال عسكرية حقيقية، 
وفي ظل مشاغلة وهجمات موضعية 

وروتين يومي ميداني؟
الرئيس  إدارة  أن  غانتس  يعتقد  هــل 
ــكـــون مـــعـــنـــيـــة، خـــال  ــتـ جــــو بــــايــــدن سـ
أسابيع، لضيق الوقت وضغط الحملة 

- ســــيــــكــــون نـــتـــنـــيـــاهـــو أكــــثــــر عـــرضـــة 
لــلــضــغــوط مــن ائــتــافــه، وتــحــديــداً من 
اليمين المتطرّف، إذ في حال انسحاب 
ــلـــن يــكــون  ــتـــس مــــن الـــحـــكـــومـــة، فـ ــانـ غـ
ضدّ  متبادلة  ضغط  رافــعــة  لرئيسها 
الصعب على  كــان من  وإن  المتطرفين، 
بمبادرة  الحكومة  إســقــاط  الأخــيــريــن 
ابــتــدائــيــة مــنــهــم، بــالــنــظــر إلــــى أن أيّ 
بديل آخر، في حال إجراء الانتخابات، 
ــر ســــــــوءاً لــهــم  ــ ــثـ ــ ــرّاً وأكـ ــ ــــضـ ســـيـــكـــون مـ
ولأهدافهم، التي يغلب عليها الطابع 

العقائدي.
- لا يُستبعد أن تكون خطوة غانتس 
التهديدية، جزءاً من الضغط الأميركي 
الاســتــمــرار  عــن  لثنيه  نتنياهو،  عــلــى 
ما  استراتيجية، وهــو  الحرب بلا  في 
تسعى إليه الادارة منذ أشهر. وسواء 
كانت الخطوة مدفوعة أميركيّاً - وهو 
الأرجح -، أو أنها جاءت لتتساوق مع 
فالنتيجة  المتحدة،  الــولايــات  ضغوط 

واحدة.
- إذا كان قرار غانتس مدفوعاً أميركيّاً، 
بأن  أيــضــا  معنيّة  واشنطن  فستكون 
ــب حـــزب »الــلــيــكــود« عــلــى رئيسه 

ّ
تــؤل

ب 
ّ
نتنياهو، وهو ما سيكون محل ترق

فــي المــرحــلــة المقبلة. وفــي حــال تحقق 
أن خطوة  فسيتضح  السيناريو،  هذا 
أكثر  لخطوات  تمهيداً  كانت  غانتس 
تأثيراً على المشهد السياسي الداخلي 
مصير  على  لذلك  وتبعاً  الإسرائيلي، 
المواجهة  نفسها، وأيضاً على  الحرب 

مع »حزب الله«.
- ثــمــة عـــامـــة اســتــفــهــام كــبــيــرة حــول 

عدّ 
ُ
وكان حدّد غانتس ستة مطالب، ت

عامة  لانتخابات  تحضيراً  ذاتــهــا  فــي 
ق بالحرب 

ّ
مقبلة، أكثر من كونها تتعل

على غزة والمواجهة مع »حزب الله«، إذ 
جاءت على الشكل الآتي:

ــى حـــــركـــــة »حـــــمـــــاس«  ــلــ ــاء عــ ــ ــــضـ ــقـ ــ - الـ
وحُكمها ونزع السلاح من القطاع.

غزة،  لحُكم  بديل  إيجاد  العمل على   -
يـــتـــمّ تــشــكــيــلــه مـــن تــولــيــفــة »أمــيــركــيــة 
ــيـــة مــن  ــالـ وعـــربـــيـــة وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة« خـ
ــة  ــلـــطـ ــــس الـــسـ ــيــ ــ »حــــــــمــــــــاس« ومـــــــــن رئــ

الفلسطينية، محمود عباس.
ــال إلــــى  ــمــ ــشــ - إعــــــــــادة مـــســـتـــوطـــنـــي الــ
مستوطناتهم بحلول الأول من أيلول 
المقبل، فــي إشـــارة إلــى ضـــرورة إيجاد 
ــلــــه« حـــتـــى ذلـــك  تـــرتـــيـــب مــــع »حــــــزب الــ
ــحــــن، ســــــواء عـــبـــر تـــســـويـــة أو عــبــر  الــ

مواجهة عسكرية واسعة.
السعودية  مــع  التطبيع  على  العمل   -
ــاد حــلــف  ــ ــجـ ــ ــة إيـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ضـــمـــن إسـ

إقليمي - دولي لمواجهة إيران.
ــدمــــج كــل  ــيـــة لــ ــيـــجـ ــتـــراتـ ــمــــاد إسـ ــتــ - اعــ
ــــل فـــــي »خـــدمـــتـــهـــا  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــات إسـ ــونــ ــكــ مــ
ــــي إشـــــــــارة إلــــــى خـــدمـــة  ــة«، فـ ــيــ ــنــ ــوطــ الــ

»الحريديم« في الجيش.
يجدر  معطيات  جملة  ثــمــة  ــك،  ذلـ إزاء 

التنبّه إليها، هي الآتية:
نتنياهو في حال  - لا تسقط حكومة 
كــان من  انــســحــاب غانتس منها، وإن 
شـــأن هـــذه الاســتــقــالــة أن تــشــكّــل بيئة 
ضــاغــطــة أكــثــر عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة 
ز 

ّ
فــي الــداخــل الإســرائــيــلــي، كونها تعز

الاحتجاجات ضده.

هذه  إسرائيل  تجبر  بــأن  الانتخابية، 
المـــــرة عــلــى وقــــف الــــحــــرب؟ وهــــل يــرى 
الاحــتــجــاجــات المــؤيــدة لصفقة تــبــادل 
بها »حماس«،  تطالب  أثمان  دفــع  مع 
يــهــدّد حكومة  بــمــا  للتنامي  ــحــة 

ّ
مــرش

نــتــنــيــاهــو ويـــدفـــعـــهـــا نـــحـــو الــســقــوط 
القسري؟ هل مطالبه التي تبدو أقرب 
انتخابي، مجرد محاولة  إلى برنامج 
ــلــــي، أم أن  ــيــ ــــارع الإســــرائــ ــــشـ الـ لــكــســب 

وراءها ما هو أكثر من ذلك؟
القرار  اتفق، وســواء كــان سبب  كيفما 
ــهــا مــجــتــمــعــة، 

ّ
ــر أو كــل واحــــــداً مـــمّـــا ذكــ

فـــالـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لا تــســقــط 

صنعاء تستهدف سفناً إسرائيليةسوليفان في إسرائيل: التطبيع مقابل وقف الحرب

إخفاق جديد للمظلة الأميركية

ة منذ 7 أكتوبر
ّ

ثاني مناورة في الضف

طمئن مستوطنيه
ُ
العدو ي

العالمالعالم 1011 العالمالعالم

طوفان الأقصى

»انــطــبــاعــهــم هـــو أن ســولــيــفــان يــولــي 
ــل،  ــيــ ــرائــ أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة لــــزيــــارتــــه إســ
ــفـــرصـــة الأخـــيـــرة  ــا قــــد تــشــكــل الـ ــهــ وأنــ
لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق تطبيع عــاقــات 
للمسؤولين  الــســعــوديــة«. ووفــقــا  مــع 
ذاتـــهـــم، فــإنــه »مـــن دون الــتــوصــل إلــى 
تــــســــويــــة لإنـــــهـــــاء الـــــحـــــرب عــــلــــى غــــزة 
وتصريح إيجابي من جانب نتنياهو 
حــــول دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــبــلــيــة، 
لفترة  التطبيع  اتــفــاق  تعليق  سيتم 
طويلة«. وأوضــح سوليفان - بحسب 
الــتــقــريــر - فـــي مـــحـــادثـــات مــغــلــقــة أنــه 
»إذا أهدرنا هذه الفرصة فسنعلق في 
مشكلة كــبــيــرة، والــــرأي الــعــام الــدولــي 
والسنوار  إســرائــيــل،  فــي صالح  ليس 
يــضــربــنــا بـــقـــوة«. وتـــوجّـــه ســولــيــفــان 
إلــــى المـــســـؤولـــن الإســرائــيــلــيــن خــال 
: »انظروا إلى 13 

ً
تلك المحادثات، قائلا

نــيــســان )لــيــلــة الــهــجــوم الإيـــرانـــي ضــدّ 
المنطقة  دول  فقد حافظت  إســرائــيــل(، 
ــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــلـــى الاسـ عـ
إيـــران باعتراض  أمـــام  ودافــعــت عنها 
اختيار  عليكم  سيّرات. 

ُ
والم الصواريخ 

فسنتمكّن  وافقتم،  وإذا  الطريق،  هذه 
مـــــن تــــهــــدئــــة الــــقــــتــــال فـــــي الــــشــــمــــال«. 
وســيــتــابــع ســولــيــفــان زيــارتــه للكيان، 
اليوم، على أن يلتقي وزير الأمن يوآف 
غـــالانـــت، وعــضــو »كــابــيــنــت الــحــرب«، 

بيني غانتس.
)الأخبار(

سيتابع سوليفان زيارته 

للكيان اليوم على أن يلتقي 

غالانت وغانتس

ستبعد أن تكون خطوة 
ُ
لا ي

غانتس التهديدية، جزءاً من 

الضغط الأميركي على نتنياهو

قوات صنعاء أحبطت 

م 
ّ

محاولة تقد

»العمالقة« في مأرب لـ

دأبت إسرائيل على 

إجراء مناورات عسكرية 

في الضفة وتحديداً 

في شمالها استعداداً 

لمواجهة مع »حزب الله«
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علاء حلبي 

في  لتجارب سابقة  مماثل  نحو  على 
أذربــيــجــان وأوكـــرانـــيـــا ولــيــبــيــا، بــدأت 
تــــركــــيــــا جــــمــــع وإرســـــــــــال مـــجـــمـــوعـــات 
ــن المـــرتـــزقـــة الـــســـوريـــن إلــى  ــدة مـ جـــديـ
النيجر، الدولة الأفريقية التي تخوض 
صراعاً جديداً في ظل تراجع السيطرة 
الفرنسية في القارة السمراء، وانقلاب 
المـــزاج ضــد الــولايــات المتحدة وتوسع 
الدور الروسي. وتجري عمليات حشد 
بــالــطــريــقــة نفسها،  المــجــمــوعــات  هـــذه 
وذلــــك عــبــر شــركــة »ســـــــادات« الأمــنــيــة 
وجـــمـــاعـــات مــســلــحــة تــنــشــط فـــي ريــف 
حلب الشمالي، أبرزها »فرقة السلطان 
وإرسالها  يتم تجهيزها  التي  مــراد«، 
انطلاقاً  أفريقيا،  نحو  غامضة  بطرق 
ـــس، المــديــنــة الــتــي يــجــري فيها 

ّ
مـــن كـــل

ســحــب جــمــيــع الـــهـــواتـــف الــنــقــالــة من 
أيدي المقاتلين لمنع تتبّعهم، ما يعني 
ذويهم،  وبــن  بينهم  الاتصال  انقطاع 
إلــــى أن يــتــمــكــنــوا مـــن الــحــصــول على 

هواتف جديدة في النيجر.
وفـــي الــســيــاق، تــقــول مــصــادر ســوريّــة 
معارضة، في حديثها إلى »الأخبار«، 
إن »فــرقــة السلطان مـــراد« عــمــدت الى 
أسماء  لتسجيل  افتتاح مكتب خاص 
الراغبين في السفر إلى النيجر والقتال 

الــشــركــة مــمّــن يــرغــب فــي الــقــتــال تحت 
وثيقة  باستثناء  وثــائــق،  أيّ  إمــرتــهــا 
استكمال  بــهــدف  ونسبه  اســمــه  تثبت 
عــمــلــيــات الــتــســجــيــل، لأســـبـــاب تتعلق 
والرواتب  تــمّ رصدها  التي  بالميزانية 

التي من المفترض دفعها.
إلــى أن نشاط شركة  المــصــادر  وتشير 
 لـــلـــغـــايـــة فــي 

ً
»ســــــــــادات« يــــبــــدو ســــهــــا

مــنــاطــق ســيــطــرة الــفــصــائــل المــســلــحــة 
لأســـبـــاب عـــديـــدة، أولـــهـــا وجــــود نــفــوذ 
كبير لها عن طريق الفصائل المرتبطة 
ــاع المعيشية  ــ إلـــى جــانــب الأوضــ بــهــا، 
ــر الــــذي  ــ ــداً، الأمــ ــ والأمـــنـــيـــة الــســيــئــة جــ
يــدفــع كــثــيــراً مـــن الــشــبــان إلــــى المــضــيّ 
 بالحصول على 

ً
نحو هذا الطريق أملا

معيشتهم،  مــســتــوى  تــحــسّــن  رواتـــــب 
وخــصــوصــا بــالــنــســبــة إلــــى الــقــاطــنــن 
على  المنتشرة  البدائية  المخيمات  فــي 
تلك  حــالــة  وزادت  الــحــدودي.  الشريط 
ــراً، بــعــد تــراجــع  ــيـ المــخــيــمــات ســــوءاً أخـ
ــن تـــقـــديـــم الـــدعـــم  ــدة عــ ــديــ مــنــظــمــات عــ
لــســاكــنــيــهــا بـــســـبـــب نـــقـــص الــتــمــويــل 
ــم عــــــن انــــشــــغــــال  ــ ــاجــ ــ ــنــ ــ المــــســــتــــمــــر، والــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا )أبــــرز 
المانحين لبرامج الأمم المتحدة( بتقديم 
الدعم لأوكرانيا في حربها مع روسيا، 
وإســــرائــــيــــل فــــي حـــــرب الإبـــــــــادة الــتــي 

تشنها ضد الفلسطينيين في غزة.

مقابل رواتب شهرية تصل في أفضل 
إلــى  نــحــو 1500 دولار،  إلـــى  أحــوالــهــا 
جانب تعهدات بتعويضات »مجزية« 
تــدفــع لـــذوي المــقــاتــلــن فــي حـــال قتلوا 
أن  بالغة، علماً  أو تعرّضوا لإصابات 
عمليات  خــال  قــدّمــت  التي  التعهدات 
سابقة لم يتم الوفاء بها. وإلى جانب 
ريــف حلب  في  المرتزقة  مكتب تجنيد 

الــشــمــالــي، تــفــيــد المـــصـــادر بـــأن نــشــاط 
»ســـــــادات« يــشــمــل أيــضــا إدلـــــب، حيث 
مقابل  مقاتلين  بجمع  وسطاء  »يقوم 
 

ّ
رســـوم مــحــددة عــن كــل مــقــاتــل، بغض
الــنــظــر عــن عــمــره أو مـــدى خــبــرتــه في 
ــــســـــاح«؛ إذ لا تــطــلــب  الـــتـــعـــامـــل مــــع الـ

وعلى الرغم من إنجاز عمليات جمع 
المرتزقة وإرسالهم إلى النيجر، بشكل 
الغموض  مــن  الكثير  يـــزال  لا  علني، 
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــعـ ــيــــل هــــــــذه الـ ــفــــاصــ  تــ

ّ
يـــــلـــــف

والــــغــــايــــات مـــنـــهـــا، فــــي ظــــل الـــصـــراع 
الــســيــاســي والــعــســكــري المــســتــعــر في 
فيها جماعات  تنتشر  التي  النيجر، 
متشددة تقوم بشن هجمات متواترة 
النيجيري، فيما  قــوات الجيش  على 
تستعد القوات الأميركية للانسحاب 
 مــكــانــهــا قــــوات روســيّــة 

ّ
مــنــهــا لــتــحــل

قـــدمـــت إلــــى الـــبـــاد خــــال الــشــهــريــن 
المـــاضـــيـــن. وبــعــدمــا نــشــرت وســائــل 
إعـــام نــيــجــريــة، فــي شــبــاط المــاضــي، 
أنباء عن وجود خطط لإنشاء قاعدة 
عسكرية تركية جديدة في البلاد، إثر 
زيــارة قام بها رئيس وزراء النيجر، 
ــــرة حــيــث  ــقـ ــ ــلـــي الأمـــــــن الـــــزيـــــن، لأنـ عـ
التقى الــرئــيــس الــتــركــي، رجــب طيب 
إردوغــــــان، وفـــي ظــل حــديــث مستمر 
عن توقيع عقود بين الجانبين لشراء 
ــار »تــحــالــف  مــســيّــرات تــركــيــة فــي إطــ
الــذي يضم مالي  الساحل الأفريقي« 
والــنــيــجــر وبـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو، بـــدأت 
من  دفــعــات  وتجيهز  جــمــع  عمليات 
المــرتــزقــة الــســوريــن وإرســـالـــهـــم إلــى 
ــا، أن  ــنـ ــره، هـ ــديـــر ذكـــــ الـــنـــيـــجـــر. والـــجـ
ــــؤلاء المـــرتـــزقـــة يــتــطــلــبــون تــكــالــيــف  هـ

ــة بـــالـــقـــوات  ــارنـ ــقـ ــة، مـ ــيـ ـ
ّ
ــتـــدن مـــالـــيـــة مـ

الـــذيـــن يعملون  ــراك  ــ الأتــ أو  الــتــركــيــة 
إلى  الأمنية، بالإضافة  الشركات  في 
أن الاعــتــمــاد عليهم يتيح تــافــي أي 
ــيـــة فــــي حـــــال ســقــوط  ــلـ ضـــغـــوط داخـ
قــتــلــى أو مــصــابــن، وخــصــوصــا في 
ظـــل تـــراجـــع شــعــبــيــة »حــــزب الــعــدالــة 
ــم فــــي الـــســـنـــوات  ــاكـ والـــتـــنـــمـــيـــة« الـــحـ

الماضية.
أيــضــا، تــربــط المـــصـــادر المــعــارضــة بين 
المخاطر  تخفيف  فــي  التركية  الــرغــبــة 
قرب شريطها الحدودي الجنوبي )مع 
إذ  المرتزقة؛  إرســال  سوريا( وعمليات 
تنفذها  والــتــي  العمليات،  هــذه  ل 

ّ
تمث

شــــركــــات أمـــنـــيـــة بــشــكــل غـــيـــر رســـمـــي، 
ــص المــســتــمــر 

ّ
 مـــن ســبــل الــتــخــل

ً
ســبــيــا

من المسلحين في هذه المنطقة، وفتحاً 
لأبواب تهريبهم نحو جبهات بعيدة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ربــــط مــصــالــح هـــؤلاء 
بالمصالح الــتــركــيــة. وفــي هــذا الإطـــار، 
تــشــيــر المــــصــــادر إلــــى مـــفـــارقـــة غــريــبــة؛ 
فـــالمـــقـــاتـــلـــون الــــذيــــن يـــتـــم جــمــعــهــم مــن 
ريف حلب، قاتلوا وما زالــوا يقاتلون 
القوات الروسية التي  بين وقت وآخــر 
يعدّونها »عــدواً« لهم في سوريا، في 
وقــت سينضمّ فيه هــؤلاء إلــى الحلف 
الروسي - التركي في أفريقيا، ما يعني 

أنهم سيقاتلون إلى جانب الروس.

ــتــــوبــــر، تــعــمــل  فـــمـــنـــذ الـــســـابـــع مــــن أكــ
الإدارة لدعم إسرائيل في الحرب على 
القطاع، أكثر مما تعمل في القضايا 
أكثر  وبالتأكيد  الأميركية،  الداخلية 
ــا الــســيــاســة  ــايـ ــا تـــعـــمـــل فــــي قـــضـ ــمـ مـ
الــخــارجــيــة الأخــــرى، بــمــا فيها حــرب 
أوكرانيا والتنافس مع الصين. وحتى 
المفترضين  المرشحين  السجالات بين 
ــر مــمــا  ــثــ ــنــــاول غــــــزة أكــ ــتــ لـــلـــرئـــاســـة تــ
تــتــنــاول الــبــرامــج الــرئــاســيــة لــلــداخــل. 
وعــــنــــدمــــا تـــحـــضـــر حُـــــــزم مـــســـاعـــدات 
لإســـرائـــيـــل لــقــتــل الــفــلــســطــيــنــيــن، في 
الــكــونــغــرس، يــتــم فــــوراً إقــــرارهــــا، ثم 
ــيــــوم الـــتـــالـــي،  ــيـــس فــــي الــ ــرئـ ــع الـ ــ

ّ
ــوق يــ

ويــصــبــح الأمـــر نــافــذاً. والــرئــيــس جو 
ــايـــدن أنـــفـــق وقـــتـــا عــلــى حــــرب غـــزة،  بـ
أو بالأحاديث  المنطقة  بــزيــارة  ســواء 
ــيــــل وغـــيـــرهـــم عــلــى  ــرائــ مــــع قـــــــادة إســ
الــهــاتــف أو بــالاجــتــمــاعــات مــع فريقه 
للأمن القومي، أكثر مما صرف على 
أي قــضــيــة أخــــرى، بــمــا فــيــهــا حملته 
ــة. ووزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة،  ــيــ ــابــ ــتــــخــ الانــ
أنــتــونــي بلينكن، أمــضــى فــي الــشــرق 
الأوســط مــذاك، وفــي النقاشات حول 
ما يجري، أكثر مما مكث في منزله. 
والأمر نفسه ينطبق على البنتاغون 
ــذي قـــام  ــ ــ ووزيــــــــــره، لــــويــــد أوســــــــن، الـ

برحلات عدة إلى المنطقة.
إلـــى  مــنــغــمــســة  ــا  ــركـ ــيـ أمـ كـــانـــت  وإذا 
هـــذا الــحــد فــي دعـــم عــــدوان وحــشــي، 
بـــالـــقـــنـــابـــل الـــذكـــيـــة والـــثـــقـــيـــلـــة، ضــد 
شعب أعزل لديه أكثر القضايا عدلًا 

إعلان 
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي الــبــقــاع 

الغربي 
طــلــب مــوســى عــبــد الــكــريــم يــاســن سند 
تــمــلــيــك بـــدل عـــن ضــائــع بــحــصــة مُــوكــلــه 
»أحــمــد عبد الــكــريــم يــاســن« فــي العقار 

1670 بعلول. 
راجعة في مُهلة 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي الــبــقــاع 

الغربي 
طلب »سليمان علي فاضل« سند تمليك 
بــدل عــن ضــائــع بحصة مُــوكــلــه »محمد 
حسين العمار« في العقار 1560 مشغرة. 
راجعة في مُهلة 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي الــبــقــاع 

الغربي 
طــلــب »مــحــمــد عــبــد الــحــفــيــظ عــبــدونــي 
ســـنـــد تــمــلــيــك بـــــدل عــــن ضـــائـــع بــحــصــة 
مُورث مُوكله »مُحمد يوسف عبدوني« 

»مـــحـــمـــد يـــوســـف الــخــطــيــب  المــــعــــروف بــــ
ــقـــار 487 الــســلــطــان  الـــعـ عـــبـــدونـــي« فــــي 

يعقوب. 
راجعة في مُهلة 15 يوماً 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

وكيلة  خليل  جـــواد  محمد  آمــنــه  طلبت 
ـــورثـــتـــه خــديــجــه 

ُ
ــواز لم ــ عـــلـــي إبـــراهـــيـــم فــ

علي فــواز سند بــدل ضائع للعقار 102 
غسانية. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي الــبــقــاع 

الغربي 
تمليك  سند  صفير  انــطــوان  ايليا  طلب 
بدل ضائع بحصة مُوكلة مُوكله »ذيبه 
ســـلـــيـــمـــان الـــصـــمـــيـــلـــي« فــــي الـــعـــقـــار 83 

الخيارة. 
راجعة خلال 15 يوماً 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــوكــلــه 
ُ
ـــحـــامـــي مــحــمــود صــبــاغ لم

ُ
طــلــب الم

إبــراهــيــم خليل الــحــاج خليل ســنــد بــدل 
ضائع للعقار 24/1982 الغازية. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب نـــادر محمد أبـــو زيــنــب ســنــد بــدل 
ضائع للعقار 6/29 هلالية. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

وكلته زينب 
ُ
طلب داني جميل حاموش لم

مــوســى فحص شــهــادة قيد بــدل ضائع 
للعقار 142 المحاربية. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ـــوكـــلـــتـــه 
ُ
ــل لم ــديـ ــنـ ــيـــق قـ ــوفـ ــد تـ ــمــ ــلـــب أحــ طـ

ضائع  بــدل  سند  اليمن  سميح  حسانه 
للعقار 6/614 عبرا. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

فاطمة  وكلته 
ُ
لم رضــا  حسن  رضــا  طلب 

ــهــــب ســـــــنـــــــدات بـــــــــدل ضــــائــــع  ــلــ أمـــــــــن ســ
و201  و817  و133  و746   177 للعقارات 

و346 عين بعال. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

وكله حسن محمد 
ُ
طلب يوسف محسن لم

ــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 509  عـــطـــوي ســنــد بــ
عيتيت. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

طلب أحمد عز الدين وكيل أكرم سكيكي 
ــورثــه علي عبد الــرضــا قــاســم سكيكي 

ُ
لم

سند بدل ضائع للعقار 143 دير قانون 
النهر. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

طلب عبد الرؤف علي عبود شهادة قيد 
بدل ضائع للعقار 5 مزرعة مشرف. 

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

وكله 
ُ
حامي أحمد صفي الدين لم

ُ
طلب الم

نــزيــه وهــبــه جــابــر ســنــديــن بـــدل ضــائــع 
العقار 1134 عين  مــن  15 و16  للقسمين 

بعال. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 
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◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
ــفــــس المـــطـــمـــئـــنـــة  ــنــ ــا الــ ــهــ ــتــ ــا أيــ ــ يــ
ارجعي إلى ربكِ راضية مرضية 
فـــإدخـــلـــي فـــي عـــبـــادي وادخـــلـــي 

جنتي
صدق الله العلي العظيم

بـــبـــالـــغ الــــحــــزن وعـــمـــيـــق الاســــى 
وبـــقـــلـــوب مـــؤمـــنـــة بـــقـــضـــاء الــلــه 
وقدره ننعي اليكم وفاة فقيدينا 
الغاليين المغفور لهما بإذن الله 

تعالى 
المرحوم  الحاج 

عبد الله حسين فقيه
وحفيده المرحوم

عبدالله عماد فقيه

تقبل التعازي في بيروت يومي 
الاثــنــن و الــثــاثــاء فــي ٢٠ و ٢١ 
الثالثة  الــســاعــة  مــن   ٢٠٢٤ ايــــار 
بعد الظهر إلى الساعة السابعة 
فـــي جــمــعــيــة التخصص  مـــســـاءً 
ــلـــة  ــلــــمــــي، الـــرمـ ــه الــــعــ ــيــ ــتــــوجــ والــ

البيضاء – جنب أمن الدولة.
ســـائـــلـــن المـــــولـــــى عـــــز وجــــــل ان 
الفقيدان بواسع رحمته  يتغمد 

وأن يسكنهما فسيح جناته.

حسين إبراهيم

يشتهر الأميركيون بأنهم لا يهتمون 
من  المحيطات،  وراء  بما يجري  عــادة 
منطلق أن أميركا سيّدة العالم، وهو 
من يحتاج إليها وليس العكس، وهو 
من يجب أن ينظر إليها من أسفل إلى 
أعلى. هذه هي فلسفة تصدير الثقافة 
الأميركية عبر السينما أو الإعــام أو 
خــافــه. ولــيــس مــن الـــنـــادر أن يرتكب 
حتى كبار الساسة والرؤساء، أخطاء 
 كــبــيــراً بــالــعــالــم، ويــثــار 

ً
تــظــهــر جـــهـــا

لا  الدعابة  سبيل  على  حولها  اللغط 
ــر لــيــس مهماً.  أكــثــر، بــاعــتــبــار أن الأمــ
ولــذا ليس من السهل تحريك الشارع 
ــق 

ّ
فـــي أمـــيـــركـــا مـــن أجــــل قــضــيــة تــتــعــل

بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة المـــحـــض، ولا 
تشمل حضوراً مادياً أميركياً مباشراً، 
مـــن نـــوع وجــــود جــنــود عــلــى الأرض، 
توابيت  فــي  فــي عودتهم  تتسبّب  ولا 
الفلسطينية،  والــقــضــيــة  الـــوطـــن.  إلـــى 
رغـــم تــاريــخــهــا المــمــتــد مــنــذ 80 عــامــا، 
ــة فــي  ــلـ ــامـ ــكـ والــــشــــراكــــة الأمـــيـــركـــيـــة الـ
الــــجــــريــــمــــة الأصــــلــــيــــة بــــحــــق الـــشـــعـــب 
النوع  مــن  يــومــا  تكن  لــم  الفلسطيني، 
الذي يدعو الأميركيين إلى الحشد في 

الشوارع أو باحات الجامعات.
 تــصــبــح الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 

ْ
لــكــن أن

ــاع غــــــزة دافـــعـــا  ــطــ الـــوحـــشـــيـــة عـــلـــى قــ
ــراك بـــهـــذا الـــحـــجـــم فــــي مــعــظــم  ــ ــــى حــ إلـ
جامعات الولايات المتحدة، ولا سيما 
الحراك  ويستمر  منها،  المرموقة  تلك 
رغـــم كــل الــقــســوة فــي الــقــمــع وتــوجــيــه 
اتـــــهـــــامـــــات قـــضـــائـــيـــة إلـــــــى عـــــــدد مــن 
الطلاب، أو فصلهم من الدراسة، فذلك 

تغيير كبير. 
ورغـــم مــا تــقــدّم، فـــإن ذلـــك التغيير لا 
ـــم اهــتــمــامــات 

ّ
ــل ــوّلًا فـــي سـ ــحــ ــل تــ

ّ
يــمــث

الأميركيين بقدر ما يشير إلى أن ما 
يــجــري فــي غــزة صــار قضية داخلية 
على  الــضــوء  طت 

ّ
لأنــهــا سل أميركية، 

 كبيراً في النظام 
ً
ما يراه الطلاب خللا

الـــــــذي يـــحـــكـــمـــهـــم، عـــلـــمـــا أن الــطــبــقــة 
ها، أكثر من 

ّ
السياسية في أميركا كل

داخلية.  غــزة قضية  الــطــاب، جعلت 

الجيش  فــي  ــد 
ّ
الــتــجــن إلـــى  مضطرين 

لقتل السكان الفلسطينيين.
ــراك الــطــالــبــي  ــحــ يــصــعــب أن يـــــؤدي الــ
إلـــــى تــغــيــيــر جــــوهــــري فــــي الــســيــاســة 
القضية  أن  الأكـــيـــد  ولــكــن  الأمــيــركــيــة، 
الــفــلــســطــيــنــيــة اســتــوطــنــت مــكــانــا في 
الضمير العالمي لم تصل إليه من قبل، 
ــا أن الــتــنــكّــر لــلــحــقــوق  وصـــــار واضـــحـ
بانعدام  القبول  يساوي  الفلسطينية 
يمكن  لا  ولذلك  نــهــاراً،  العدالة، جهاراً 
 فــيــه مــثــل هـــذا الــتــنــكّــر. 

ّ
أن يــســتــقــرّ حـــل

بانسحاب  القضية  انتهت  فيتنام  في 
أميركي، وفي جنوب أفريقيا بالتخلي 
الــنــظــام والــســمــاح بسقوطه، وفي  عــن 
أميركا هي هي؛ ولكن  ت 

ّ
الحالتين ظل

إسرائيل ليست الأولى ولا الثانية، بل 
ســقــوطــهــا يــعــنــي انــهــيــار نــظــام عــالمــي 
كامل استغرق بناؤه حربين عالميتين 
وعشرات ملايين القتلى وتحويل مدن 
إلى رماد. وعليه، فإن أقصى ما يمكن 
الــحــراك هو أن يسهم في  انتظاره من 
مــن  لــــشــــيء  اســـتـــنـــقـــاذاً  الإدارة،  ــع  ــ دفــ
سمعتها أولًا، إلى تسريع وقف المجزرة 
ف في أي حال، طال الزمن 

ّ
التي ستتوق

أو قــصــر. ومـــع ذلــــك، صــــارت فلسطين 
قـــضـــيـــة داخـــلـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة تــــؤثــــر فــي 
الانتخابات، ولا سيما أن الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــنـــصـــفـــيـــة لــلــكــونــغــرس 
وحكام الولايات وبرلماناتها، ستجري 
بعد أقــل مــن نصف عـــام. لــكــن، عندها 
سيصطدم الطلاب مرّة جديدة بنظام 
الحركة  المموّل جيداً من قبل  الحزبين 
الصهيونية، والــذي يقفل الأبــواب في 
وجه أي مراجعة تسفر عن تعديل في 

السياسة تجاه إسرائيل.

باد  غزة
ُ

طلاب أميركا ينشدون العدالة: »ليس باسمنا« ت

العراق

تقرير

د: البرلمان مسرحاً للعراك
ّ

دراما »الرئاسة« تتمد

ين إلى النيجر
ّ
ر سوري

ّ
ل: تركيا تصد

ّ
صناعة المرتزقة لا تتعط

بغداد ــ فقار فاضل

جديد  رئيس  انتخاب  مسألة  دخلت 
لمــجــلــس الــــنــــواب الــــعــــراقــــي فــــي نــفــق 
جـــديـــد، بــعــد أن أخـــفـــق المــجــلــس في 
عــقــد جـــولـــة ثــالــثــة لــحــســم فــــوز أحــد 
العيساوي  سالم  النائب  المــرشــحــنْ، 
عـــن »حــــزب الـــســـيـــادة« وبــقــيــة الــكــتــل 
السنية، ومحمود المشهداني المدعوم 
مــن »حـــزب تــقــدّم«، وذلـــك إثــر مــشــادّة 
كلامية ومشاجرة بالأيدي بين نواب 
مــن الثاني وكتل أخـــرى. ويــأتــي هذا 
بإقالة  المنصب  فـــراغ  مــن  أشــهــر  بعد 
الحلبوسي،  محمد  السابق،  رئيسه 
وهـــو زعــيــم »تـــقـــدّم«، بــحــكــم قضائي 
ق 

ّ
تحق ولـــم  تـــزويـــر.  بعملية  لإدانـــتـــه 

الــجــولــة الــثــانــيــة الــتــي عُـــقـــدت، مساء 
أول من أمس، فوزاً لأحد المتنافسيْ، 
إذ حصل العيساوي على 158 صوتاً 
في حين حصل المشهداني على 137 
صــوتــا مــن أصــل عــدد نـــواب المجلس 
ــح 

ّ
الــبــالــغ 329 نــائــبــا، عــلــمــا أن المــرش

ــفـــوز،  ــلـ لـ 166 صــــوتــــا  إلـــــــى  ــتــــاج  يــــحــ
شـــرط اكــتــمــال الــنــصــاب، الأمــــر الــذي 
رفع  بعد  خاصة  تعقيداً  المشهد  زاد 
الجلسة إلى إشعار آخر. ولا يختلف 
تلك  عــن  الأخــيــرة  الجلسة  سيناريو 
ــانــــون الــثــانــي  ــقــــدت فــــي 3 كــ الـــتـــي عُــ
المــاضــي، من ناحية حــدوث مشادّات 
وتــشــابــك بــالأيــدي، بعد اقــتــراب أحد 

المرشحين من الفوز بالرئاسة.
ـــــهـــــم »حـــــــزب تــــــقــــــدّم«، الـــحـــكـــومـــة 

ّ
وات

ــيــــس  ــل فـــــــي انـــــتـــــخـــــاب رئــ ــ ــدخـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الــبــرلمــان، خــافــا لــلــدســتــور الــعــراقــي 
ــلـــى حـــــدّ قـــــول الـــنـــائـــب  ومــــبــــادئــــه، عـ
يــحــيــى المــحــمــدي، فــيــمــا جــمــع نـــواب 
الجلسة خشية  لرفع  الحزب تواقيع 

ــقـــا عــلــى  ــيـ ــلـ ــوز الــــعــــيــــســــاوي. وتـــعـ ــ ــ فـ
الــجــلــســة، كــتــب الــقــيــادي فـــي »حـــزب 
ــادة«، مــشــعــان الـــجـــبـــوري، من  ــيـ الـــسـ
»حــدث  »إكـــس«:  منصة  على  جهته، 
رنــــــا مــــــنــــــه... فــــعــــنــــدمــــا بــلــغ 

ّ
ــا حــــــذ ــ مــ

أن  "تــقــدّم"  تأكّد  نائباً،   190 النصاب 
ــر قـــد قــضــي، فــعــمــل حـــاجـــزاً بين  الأمــ
ــرئــــاســــة«، لافــتــا  المـــقـــاعـــد ومـــنـــصـــة الــ
"تـــقـــدّم" هيبت   »الــنــائــب عـــن 

ّ
أن إلـــى 

ــــدى عـــلـــى رئـــيـــس  ــتـ ــ ــبـــوســـي اعـ ــلـ الـــحـ
كــتــلــة الـــعـــزم مــثــنــى الـــســـامـــرائـــي، ما 
ــبـــوري إلــى  دفــــع الـــنـــائـــب أحـــمـــد الـــجـ
ضرب هيبت«. واعتبر رئيس »حزب 
بــدوره،  الخنجر،  خميس  السيادة«، 
 »لجوء البعض إلى افتعال شجار 

ّ
أن

أثناء انعقاد الجلسة والاعتداء على 
أحد قادة الكتل، نموذج فوضوي لا 

يليق بالعراق وشعبه«. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــقــول نــائــب عن 
»الإطــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي« تــــحــــدّث إلـــى 
اسمه،  عــدم نشر  »الأخــبــار« شريطة 
 »اقتراب العيساوي من الفوز، هو 

ّ
إن

مـــا دفــــع بــعــض الـــنـــواب إلــــى افــتــعــال 
فوضى داخل القاعة، لغرض تعطيل 
 »نـــواب الإطــار 

ّ
الــجــلــســة«، مضيفاً أن

الــــداعــــمــــن  ــا  ــمـ ــيـ سـ الـــتـــنـــســـيـــقـــي ولا 
لمحمود المشهداني، قرّروا بعد انتهاء 
الجولة الثانية مغادرة مبنى المجلس 
مــن أجــل فــرط النصاب وعـــدم تمرير 
العيساوي رئيساً للمجلس«. ويتابع 
المـــنـــدلاوي رئيساً  أن »بـــقـــاء مــحــســن 
بالنيابة هو من مصلحة التنسيقي، 
ع أن يبقى الوضع على ما 

ّ
ولذا، أتوق

هو عليه خلال الفترة المقبلة«. 
مــــن جـــانـــبـــه، يـــلـــفـــت عـــضـــو الــلــجــنــة 
الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة الـــــنـــــيـــــابـــــيـــــة، مـــحـــمـــد 
مــن   55 المــــــــادة   

ّ
أن إلـــــى  الـــخـــفـــاجـــي، 

نــفــســهــا«. ويــضــيــف، فـــي حــديــث إلــى 
الــنــواب بعد   »مجلس 

ّ
أن »الأخـــبـــار«، 

رفــع جلسته سيعود مــرة أخــرى إلى 
جولات جديدة لغرض حسم المنافسة 
 »هناك 

ّ
بين المرشحين«، مشيراً إلى أن

تــقــدّم بالانسحاب  تلويحاً مــن حــزب 
من العملية السياسية في حال خسر 

منصب الرئاسة«. 
ويــصــف الــســعــبــري المــرحــلــة المــقــبــلــة 
»بـــــالـــــعـــــصـــــيـــــبـــــة بــــــعــــــد المــــــــــشــــــــــادّات 
والتصعيد بين النواب داخل القاعة، 
ورفع الجلسة إلى وقت غير معلوم. 
إلى  الأمـــور ســتــؤول  ربــمــا  وبالتالي 
اتفاقات جديدة كما حدث تماماً في 

الجولة الأولى قبل خمسة أشهر«. 
ــــح  ــــرشـ  الــــنــــائــــب المـــســـتـــقـــل والمـ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

الــبــرلمــان، عــامــر عبد  لمنصب رئــاســة 
لــن  »المـــنـــصـــب   

ّ
أن يــعــتــقــد  ــار،  ــبــ الــــجــ

ــاك أســـبـــاب  ــنــ يُـــحـــســـم بـــســـهـــولـــة، وهــ
لــهــذا الــتــأخــيــر، وهــي ارتــيــاح الإطــار 
المندلاوي«.  لبقاء محسن  التنسيقي 
»الـــعـــراك   

ّ
إن »الأخــــبــــار«،  لـــــ ــول،  ــقــ ويــ

المنصب.  الــخــاف على  يعكس شــدّة 
الــســيــاســيــة ستدخل  الـــقـــوى  ولـــهـــذا، 
ــــت  ــا دامــ ــ ــن الأزمــــــــــــات مــ ــ ــر مــ ــحــ ــــي بــ فــ
ــة غــيــر  ــئــ ــاطــ مـــتـــمـــســـكـــة بــــــأعــــــراف خــ
ر مــرشــح 

ّ
ديـــمـــوقـــراطـــيـــة«. كــمــا يـــحـــذ

ــدارة« لمــنــصــب رئـــاســـة  ــ ــــصــ »كـــتـــلـــة الــ
الــبــرلمــان، طــال الــزوبــعــي، مــن »أزمــة 
 بـــمـــجـــلـــس الــــنــــواب 

ّ
كـــبـــيـــرة ســـتـــحـــل

الـــرئـــيـــس،  ــار  ــيــ ــتــ اخــ يـــحـــســـم  ــم  ــ لـ إذا 
أداء  على  وبالتالي ستنعكس سلباً 
المواطنين  التشريعية وعلى  السلطة 
إلى  تصريح  فــي  ويــرجّــح،  جميعاً«. 
سينعقد  »الـــبـــرلمـــان   

ّ
أن »الأخــــبــــار«، 

مــرة أخـــرى لاخــتــيــار أحــد المرشحيْ 
نفسيهما«.

القضية الفلسطينية 

استوطنت مكاناً في 

الضمير العالمي لم 

تصل إليه من قبل

 
ّ

لا يزال الغموض يلف

تفاصيل عمليات جمع 

المرتزقة وإرسالهم إلى 

النيجر والغايات منها

اقتراب العيساوي من 

الفوز دفع بعض النواب 

إلى افتعال فوضى 

داخل القاعة

فــي الــعــالــم، فــالــغــريــب حقيقة هــو أن 
التحرّك لم يبدأ قبل ذلك. لكن السبب 
ة الاهتمام 

ّ
في ما تقدّم، هو بالذات قل

التأثر  وعـــدم  الــخــارجــيــة  بالسياسة 
المــادي بما يجري في فلسطين، وإلا 
لكان المشهد مختلفاً جداً. أما تحرّك 
الطلاب الآن، فهو لأنه لم يعد ممكناً 
لــلــنــظــام الــتــغــطــيــة عــلــى شــراكــتــه في 
الــجــريــمــة بـــاســـتـــخـــدام عـــــدّة الــشــغــل 
التي يملكها وتشمل المال والسياسة 
ــر إلـــى  ــ والإعـــــــــام. هــــكــــذا، تـــحـــول الأمــ
مــعــركــة أخـــاقـــيـــة ضـــد نـــظـــام يــــزداد 
ــمــا وجــــد نفسه 

ّ
تـــغـــوّلًا وتـــوحّـــشـــا كــل

على وشك أن يُمنى بخسارة، ويدافع 

بـــشـــراســـة عـــن ســـطـــوتـــه. ولــــــذا، امــتــد 
الــحــراك إلــى الجامعات فــي كــل دولــة 
غربية شريكة في تلك الجريمة التي 
رتكب باسم المجتمعات التي ينتمي 

ُ
ت

ــــؤلاء الـــطـــاب، ويُـــدفـــع ثمن  إلــيــهــا هـ
ل في غزة 

ّ
لقى على العز

ُ
القنابل التي ت

ستخدم فيها 
ُ
من أموال ضرائبهم، وت

فــي جامعاتهم  ــبــتــكــر 
ُ
ت تــكــنــولــوجــيــا 

ويُــمــوّل جــزء منها بأقساطهم. ولــذا 
أيضاً، إن أحد المطالب الرئيسية كان 
وقــــف اســـتـــثـــمـــارات هــــذه الــجــامــعــات 
ــبـــاط  لــــه ارتـ ــيـــان  مــــع أي شـــركـــة أو كـ
بإسرائيل. وفي حالة الطلاب اليهود 
ــرابـــط مــبــاشــراً  المــحــتــجــن، يــصــبــح الـ

ــعــه على 
ّ
أكـــثـــر، والـــضـــرر المــمــكــن تــوق

ــــذات، أكـــبـــر. ومـــن هــنــا، كـــان شــعــار  الــ
هؤلاء »ليس باسمنا«، والذي يعني 
التبرؤ من الجريمة، لا فقط إدانتها. 
وهــــو مـــا يــفــســر، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
ذهـــــــاب مـــنـــظـــمـــات يـــهـــوديـــة تـــشـــارك 
فــي قــيــادة الــحــراك مــن مثل »الصوت 
ــهـــودي مـــن أجــــل الــــســــام«، نحو  ــيـ الـ
الــجــذريــة عــنــد طـــرح الــحــلــول لــوقــف 
اليهود،  بــاســم  الصهاينة  يفعله  مــا 
ــــي بـــرنـــامـــجـــهـــا عــلــى  حـــيـــث تـــضـــع فـ
يكون  الحل  أن  الإلكتروني  موقعها 
النهر  مــن  بــدولــة فلسطينية واحـــدة 
إلــــى الــبــحــر، لا يـــكـــون فــيــهــا الــيــهــود 

بايدن زار جامعة مورهاوس في أتلانتا، أمس، بعد تقارير عن تراجع شعبيته بين الطلاب السود بسبب حرب غزة )أ ف ب(

ــتـــور واضـــحـــة بـــشـــأن حــصــول  الـــدسـ
ــنــــصــــب رئــــيــــس  أحــــــــد المـــــرشـــــحـــــن لمــ
ــيـــة  ــبـ ــلـ ــلــــى الأغـ مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، عــ
ــق ذلــك 

ّ
المــطــلــقــة، وفــي حــال عــدم تــحــق

يـــصـــار إلــــى جــلــســات ثــانــيــة وثــالــثــة 
ورابــــعــــة، مـــشـــدّداً عــلــى أنــــه لا يمكن 
ــك، لأن الــدســتــور  المــضــي بــخــاف ذلــ
واضــــــح. ويــــوضــــح، فـــي حـــديـــث إلـــى 
»الأخبار«، أن »الحديث عن إمكانية 
ــوز  ــفــ ــة أخـــــــرى والــ ــولــ ــــي جــ ــي فـ المــــضــ
بــالــرئــاســة لــلــمــرشــح الــحــاصــل على 
لــيــس صحيحاً ولا  ــــوات  أعــلــى الأصـ
يوجد له سند قانوني«، مؤكداً »عدم 
الــحــاجــة إلــــى الــلــجــوء إلــــى المــحــكــمــة 
ــا، كـــــــون جــلــســة  ــيــ ــلــ ــعــ الاتـــــحـــــاديـــــة الــ
انتخاب الرئيس واضحة ولا توجد 
ــتـــخـــاب  ــة فــــي عــمــلــيــة الانـ ــبـ ــائـ أي شـ

سوى عدم الاتفاق سياسياً«. 
، حسين السعبري، 

ّ
أما النائب المستقل

د بسبب الفارق 
ّ
 »المشهد تعق

ّ
فيرى أن

الكبير فــي الأصـــوات بــن المشهداني 
والعيساوي، ولذا أصرّت الكتل التي 
تدعم المشهداني على تأجيل الجلسة 
ــيــــب أوراقـــــــهـــــــا ولمـــلـــمـــة  ــرتــ ــــرض تــ ــغـ ــ لـ

طوفان الأقصى
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ــورق«  ــ الــ و»عـــــــــدّاد   ،)2017( إصـــــــاح« 
)2021(، و»السيد البستاني« )2022(، 
يــقــدم كــاتــب فــيــلــم »ســائــق الــتــاكــســي« 
 )1946( شــريــدر  بــول  الكبير   ،)1976(
المـــســـابـــقـــة  ــي  ــ فـ ــدا«  ــ ــنـ ــ كـ »أوه،  فـــيـــلـــمـــه 
الرسمية لـ »مهرجان كان«. شريط قد 
ناهز  الأكثر شخصية في عمر  يكون 
السابعة والسبعين عاماً. استناداً إلى 
رواية بالاسم نفسه للكاتب الأميركي 
 1940( بانكس  راســل  حديثاً  المتوفى 
فيلماً صعباً  شــريــدر  يــقــدم   ،)2023  –
ــا، يـــحـــتـــوي عــلــى  ــيــ ــفــ ــــداً وعــــاطــ

ّ
ومــــعــــق

ذاتية.  اعتبارها سيرة  عناصر يمكن 
ــد عــن  ــديـ ــدر الـــجـ ــريــ يــخــتــلــف فــيــلــم شــ
أفــامــه، إذ يبتعد عــن الأبــطــال  معظم 
المــتــديــنــن والمـــعـــذبـــن، لــيــقــدم شــهــادة 
ــان  ــنـ ــة لمــــــــوت فـ ــ ــريـ ــ ــاعـ ــ ــة شـ ــيـ ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ سـ
وهــشــاشــة الـــذاكـــرة. فيلم كــأنــه وصية 
ذو نكهة قديمة وصناعة دقيقة وقلب 
ــتــــراف غير  رقـــيـــق يــحــتــضــر، حــــول اعــ
تمزيق  وبمثابة  الحياة،  عن  محتمل 
ــذات. »أوه، كـــنـــدا« حــزيــن  ــ الــ أســـطـــورة 
كــمــا هـــو، ذو صــلــة بــالــحــالــة البشرية 
ســلــســلــة  والـــــفـــــن.  والإرث  ــــود  ــــوجــ والــ
الصغيرة، والآلام،  الأفــراح  طويلة من 
ــارب رجــــل يــحــب الــفــن  والــــحــــب، وتــــجــ
والــثــقــافــة، ويــتــذكّــر حــيــاتــه وأحـــبـــاءه 

اته ومعاناته.
ّ
وخياناته وملذ

ــن الـــلـــحـــظـــات الأخـــيـــرة  ــو عــ الـــفـــيـــلـــم هــ
ــادر غـــيـــر(،  ــشــ ــتــ ــارد فـــايـــف )ريــ ــيـــونـ ــلـ لـ
ــارض حــرب  مــخــرج أفــــام وثــائــقــي، عــ
ــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــســ ــ ــــؤســ فـــيـــتـــنـــام والمــ
ــرب مــــن الــــولايــــات  ــ ــ ــة، وهـ ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ والـ
أفلام  إلــى كندا. فايف مخرج  المتحدة 
ســعــى عــبــر عــمــلــه إلــــى كــشــف حقيقة 
المجتمع الــذي يجد نفسه فيه. يوافق 
فـــايـــف عــلــى طــلــب طــالــبــيــه الــســابــقــن 
مــالــكــوم )مــالــكــوم إمــبــريــولــي( زوجته 
ديانا )فيكتوريا هيل(، بتصوير فيلم 
ر الفيلم باستخدام  وثائقي عنه. يُصوَّ
كاميرا ابتكرها فايف بنفسه وحصل 
عــلــى بــــراءة اخــتــراعــهــا، وهـــي كــامــيــرا 
ــراف، إذ يــتــفــاعــل مـــن هـــو أمـــام  ــ ــتـ ــ الاعـ
بطريقة  هــو خلفها،  مــن  مــع  الكاميرا 
فـــرويـــديـــة. لا يـــريـــد فـــايـــف، أن يــكــون 
مــالــكــون خــلــف الــكــامــيــرا، بـــل زوجــتــه 
)أومــا ثورمان(،  إيما  وشريكة حياته 
الــتــي بــســبــبــهــا وافــــق عــلــى الــوثــائــقــي 
ــن نــفــســه  الــــــذي ســـــوف يــحــكــي فـــيـــه عــ

وحياته وأسراره.
»أوه، كندا«، عمل عن السينما كوسيلة 
غير مكتملة لكشف الحقيقة، ونقاش 
حــول الأكــاذيــب التي نقولها لأنفسنا 

ولـــآخـــريـــن، أي ســيــرة ذاتـــيـــة مــزيّــفــة. 
للإعجاب  مثير  غير  )ريتشارد  فايف 
في الفيلم(، يتحدث عن أطفاله الذين 
ــذيــــن تــركــهــم،  هـــجّـــرهـــم، والأحـــــبّـــــاء الــ
وعــن حياتك عندما تكون على حافة 
ــداً ومــــشــــوّش،  ــ المـــــــوت. هــــو مـــريـــض جـ
الــذاكــرة،  في  يعاني مشكلات خطيرة 
وهــذا يعني أنــه ســوف يذهب ويعود 
بكلامه وذكرياته التي ستكون مؤقتة 
م 

َّ
يُنظ ومــتــكــررة.  ومتناقضة  ومربكة 

الفيلم بهذه الطريقة، إذ يتنقل ذهاباً 
ــال، ويــعــود  ــكـ وإيـــابـــا فــي الــزمــن والأشـ
نفسها،  المقابلة  حالة  إلــى  باستمرار 
المنطقة  في  المشاهد  يضع  ما  وغالباً 
ة التي يتحرك فيها بطل 

ّ
العقلية الهش

فايف  الــروايــة. وللحفاظ على تصوّر 
لــلــوقــت، يــزيــد شــريــدر إربـــاك المشاهد 
ويــــســــتــــخــــدم الـــــشـــــاشـــــة ويـــعـــرضـــهـــا 
التصوير  عدسات  ويبدل  ويصغرها 
السرد مربكاً  الألـــوان، ويجعل  وحتى 
التي  بــالــطــريــقــة نفسها  مــركّــز،  وغــيــر 
ــــل هـــذا  ــايــــف الــــعــــالــــم. كـ يــــــرى فـــيـــهـــا فــ
ت الشكلي والكلامي والإيمائي 

ّ
التشت

ــم الــشــخــصــيــة والــفــيــلــم يثقل  فـــي رســ
ــرة أخـــــــرى، لا يــنــوي  ــ ــاع، لـــكـــن مـ ــ ــقـ ــ الإيـ
ــــوع لـــاحـــتـــيـــاجـــات  ــــضـ ــــخـ ــدر الـ ــ ــريــ ــ شــ
الحياة  عــاش  فهو  للمشاهد،  الــعــامــة 
السينما ويــرويــهــا  وحــاربــهــا وعـــاش 

عبر الطريقة التي يراها فيها.
هــنــاك مــتــعــة مــتــلــصّــصــة يــقــدمــهــا لنا 
التي  الطريقة  الفيلم وفي  شريدر في 
يقدم فيها شخصياته، ويبني فيلمه. 
إلــى كلاسيكياته،  بــرأســه  يــومــئ  فهو 
ــه  ــالــ ــمــ ــك أعــ ــ ــاسـ ــ ــمـ ــ ــــى تـ ــلـ ــ ويـــــحـــــافـــــظ عـ
الــعــصــريــة. مـــا يــنــقــلــه شـــريـــدر بشكل 
مثالي، ويغمر فيلمه به هو الهشاشة 
يهتم  ولا  لبطله،  والعقلية  الجسدية 
بــالــســيــرة الــذاتــيــة بــل بــأســئــلــة العالم 
القدرة  الذكريات وفقدان  حول صــراع 
على ربــط الأحــــداث. »أوه، كــنــدا«، هو 
فــيــلــم عــن الأمـــتـــار الأخـــيـــرة الجسدية 
والــعــقــلــيــة فــي الــحــيــاة. تــرجــم شــريــدر 
ــدة 

ّ
ذلــــك عــلــى الـــشـــاشـــة بــطــريــقــة مــعــق

ليقول  متماسكة،  لكن  الــشــيء،  بعض 
م 

ّ
 كـــل شــــيء يــمــكــن أن يتحط

ّ
لــنــا بــــأن

بمجرّد فقدان ذكرياتنا.

◄ نبيل عيوش أتخمنا 
بالكليشيهات

يــــبــــدأ فـــيـــلـــم نـــبـــيـــل عــــيــــوش الـــجـــديـــد 
»الــجــمــيــع يــحــب تــــــودا«، المـــشـــارك في 
ــان« بــتــعــريــفــنــا بــتــاريــخ  ــ »مـــهـــرجـــان كـ
المغربية.  »الــعــيــطــة«  الــشــيــخــات، وفـــن 
ــيـــة تــعــنــي  الـــعـــيـــطـــة بـــالـــلـــهـــجـــة المـــغـــربـ

ــرة 
ّ
الـــنـــداء، وكـــانـــت لــغــة تـــواصـــل مــشــف

الاستعمار  أيـــام  المــقــاومــون  اعتمدها 
ولمــنــاهــضــة الــظــلــم والــقــهــر إلـــى جانب 
ــر  ــهـ ــات أشـ ــخــ ــيــ ــشــ ـــــت الــ ـ

ّ
ــن ــ الـــــــحـــــــبّ، وغــ

أشــعــارهــا المــتــحــرّرة. تــطــوّر هـــذا الفن 
في  الشيخات  ته 

ّ
الناس، وغن وحفظه 

الأفراح والاحتفالات حتى اليوم. تودا 
بـــأن تكون  الـــراضـــي(، تحلم  )نــســريــن 
شــيــخــة، فــهــي ليست أكــثــر مــن مغنية 
مغربية تقليدية تغني من دون خجل 
عــن الــحــب وتــحــرّر المــــرأة، وتــــؤدي كل 
لــيــلــة عـــروضـــهـــا فـــي حـــانـــات بــلــدتــهــا 
الريفية، وتجذب أعين النساء وتسحر 
الــدائــم لسوء  الــرجــال. ولكن تعرّضها 
ترك  تريد  يجعلها  والإذلال،  المعاملة 
كل شــيء وتسافر إلــى الــدار البيضاء 
ولــتــوفــيــر  الــنــجــومــيــة،  وراء  لــتــســعــى 

مستقبل أفضل لابنها الأصم.
افــتــتــح عــيــوش فــيــلــمــه بــمــشــهــد قـــوي، 
عالي الكثافة، ثم عرّج على الميلودراما 
ــرأة في  الــكــاســيــكــيــة، لقصة تــحــرّر امــ
الكثير،  الـــذي شــاهــدنــا منها  المــغــرب، 
ة ومحفوفة 

ّ
وهي بحدّ ذاتها فكرة هش

بالمخاطر، فوقع عيوش في أفخاخها، 
وتــــســــارع فــــي الــــســــرد بــشــكــل غـــريـــب، 
ليفقد الفيلم زخمه، وتتكرّر مشاهده، 
إلــى نهاية غير مرضية. امتلأ  ليصل 

فــيــلــم عـــيـــوش بـــالأغـــانـــي والمــوســيــقــى 
ــؤدي أغــانــيــهــا، كــأنــه  ــ وبــــتــــودا الـــتـــي تـ
لا  كأنه  أو  ليقدمه،  الكثير  لديه  ليس 
ــادة  يــعــرف إلـــى أيـــن يــأخــذ فــيــلــمــه. وعـ
ــام الــثــمــن في  مــا تــدفــع مــثــل هـــذه الأفــ
نــهــايــتــهــا، عـــنـــدمـــا لا تــســتــطــيــع ربـــط 
الحبكة بشكل مرض، فبدا الفيلم كأنه 
حكي على عجل، وبنهاية أقل ما يُقال 

ها لا تقول أي شيء.
ّ
عنها بأن

ــارات المـــغـــربـــيـــة،  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــر الألـــــــــــوان، والـ ــبـ عـ
والــــــبــــــيــــــرة والمـــــوســـــيـــــقـــــى والأغــــــانــــــي 
والـــرقـــص، خــلــق عــيــوش قــصــة تخفي 
واقعاً قبيحاً، قدم فيه تصوراً واقعياً 
للمشكلات  القديمة(  أفــامــه  فــي  )كــمــا 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــغـــربـــيـــة، وخــصــوصــا 
لدى  يكن  لــم  لكن  بالنساء.  ق 

ّ
يتعل مــا 

فأصبح  لنا،  ليقدمه  عمق  أي  عيوش 

وأفقدنا  وتعسفياً،  مــبــال  غير  الفيلم 
بالملل  نشعر  جعلنا  حــتــى  الاهــتــمــام، 
في بعض أوقاته. أتخم عيوش فيلمه 
بــالــكــلــيــشــيــهــات، والمـــيـــلـــودرامـــا الــتــي 
بمثابة  فيلمه  فــأصــبــح  لــهــا،  داعـــي  لا 
قصة لا معنى لها. لا يتعمق أبــداً في 
الــحــدود الأخــاقــيــة والاجــتــمــاعــيــة في 
بــلــده، وبسبب جــديــة طــرحــه، لا يــدرك 
المــخــرج أو لا يــريــد أن يـــدرك أن فيلمه 
يسير على خط السخافة المفرطة، إلى 
في  المغالية  المشاهد  بعض   

ّ
أن درجـــة 

الجدية، تنتهي لتصبح فكاهية!
»الجميع يحب تودا« يدّعي أنه معركة 
ضد الأعراف والتقاليد، ولكنه يقدّمها 
بكثير من الكآبة، التي لا توفر الكثير 
الفيلم  النهاية، يصبح  فــي  الأمـــل.  مــن 
المخرج وعلينا، غير  نفسه عبئاً على 
 بــعــض الـــشـــيء. كـــل ما 

ً
مــريــح وثــقــيــا

قــولــه عــيــوش جـــاء بــا حميمية،  أراد 
ليصبح مــجــرد صــــورة لامــــرأة عــزبــاء 
عـــازمـــة عــلــى تــغــيــيــر حــيــاتــهــا. أجــمــل 
وأهــــم مــا فــي فــيــلــم عــيــوش هـــي، تــودا 
نــفــســهــا، إذ أبــهــرتــنــا نــســريــن راضـــي 
بأدائها وصرّتها وعيونها وجمالها، 
كـــانـــت كـــل شــــيء فـــي الــفــيــلــم، وغــالــبــا 
أنقذت عيوش من مزيد من  التي  هي 

الأفخاخ.

 
ّ

وش إلى فن
ّ

يعود نبيل عي

العيطة الذي كان لغة تواصل 

رة اعتمدها المقاومون في 
ّ

مشف

زمن الاستعمار

في ثلاث ساعات قادرة على 

خنق أي شخص، يقدم يورغوس 

لانثيموس كل الجنس المرح، 

والعنف الجنوني، والسخرية، 

والسوائل البشرية، وأكلة لحوم 

البشر

انقضى الأسبوع الأول من »مهرجان كان 

لة 
ّ

السينمائي الدولي« بدورته الـ 77 المحم

ات 
ّ

بالأسماء الكبيرة. هذا الأسبوع شهد محط

بارزة مع اليوناني يورغوس لانثيموس بعوالمه 

الغرائبية وحفرياته »المزعجة« في النفس 

م بول شريدر فيلماً صعباً 
ّ

البشرية، فيما قد

داً وعاطفياً، يحتوي على عناصر يمكن 
ّ

ومعق

وش 
ّ

اعتبارها سيرة ذاتية. وأخيراً، جاء نبيل عي

ة امرأة في المغرب تحلم بأن تكون 
ّ

م قص
ّ

ليقد

م فن »العيطة« المغربية ويواكب 
ّ

»شيخة« تقد

ه وقع في 
ّ
ر، إلا أن

ّ
مكابداتها وجهودها للتحر

الكثير من الأفخاخ! 

فــي طرحها.  جــوهــرهــا، وممتعة جــداً 
إنها السينما المصمّمة على بناء عالم 
والعواطف  الأشياء  معاني  فيه  تبدو 
 الــشــخــصــيــات 

ّ
ــرّدة تـــمـــامـــا، لــــكــــن ــ ــشـ ــ مـ

وجــديــة  بــوعــي  محيطها  مــع  تتفاعل 
شــديــدة. كــل مــا يحدث فــي »أنـــواع من 
وقاسياً  كــان جنونياً  مهما  الــلــطــف«، 
وغريباً ومنحرفاً، لا يمكن إلا التفاعل 
مــعــه وحــتــى قــبــولــه بـــل أكــثــر مـــن ذلــك 
الاستمتاع به، والخروج منه في حالة 

من عدم الاستقرار الفكري والحسي.
في قصص »أنواع من اللطف«، هناك 
ــكـــاهـــة تــتــنــاغــم،  قـــســـوة وســـخـــريـــة وفـ
وشخصيات تعاني من اليأس، بعيداً 
كلياً مــن أي ســجــل عــاطــفــي. لا يوجد 
طــريــقــة لــلــتــعــريــف بــالــشــخــصــيــات أو 
حــتــى الــقــصــص، إن المــخــلــوقــات التي 
تـــتـــدفـــق عـــبـــر الـــحـــلـــقـــات أو الــقــصــص 
ــــي الـــفـــيـــلـــم، تـــلـــعـــب دورهــــــا  ــــاث فـ ــثـ ــ الـ
الممثلين  مــن  نفسها  المجموعة  دائــمــا 
ــون، ويـــلـــيـــام  ــ ــتـ ــ ــا سـ ــ ــمـ ــ والمــــمــــثــــات )إيـ
بليمونز، هونغ تشاو،  دافــو، جيسي 
ــــي( وتـــمـــثـــل رمــــــوزاً  ــوالــ ــ مــــارغــــريــــت كــ
أحادية البُعد للألم البشري. إذاً، لدينا 
ثــاث قصص )غــيــر قــصــيــرة، إذ يبلغ 

كان ــــ شفيق طبارة

◄ يورغوس لانثيموس ليس 
ة

ّ
»لطيفاً« البت

احتفال  على  تقريباً  عــام  نصف  بعد 
ــنــــات مــســكــيــنــة«  ــائــ الـــعـــالـــم بــفــيــلــم »كــ
الـــبـــنـــدقـــيـــة  ــان  ــ ــــرجـ ــهـ ــ »مـ فـــــي   )2023(
على  وحصوله  الأخــيــر،  السينمائي« 
 يــــورغــــوس 

ّ
ــط ــ »الأســــــــد الــــذهــــبــــي«، حــ

ــلـــب«/ 2009،  الـــكـ لانــثــيــمــوس )»نــــــاب 
ــراد الــبــحــر«/ 2015، »قــتــل الــغــزال  »جــ
»المــفــضــلــة«/ 2018(  المــقــدس«/ 2017، 
ــة لـــ  ــيــ ــمــ ــقــــة الــــرســ ــابــ رحـــــالـــــه فـــــي المــــســ
الــدولــي«،  السينمائي  كــان  »مــهــرجــان 
بــفــيــلــمــه »أنــــــواع مـــن الـــلـــطـــف«. اخــتــار 
ــــى  ــرج الـــــيـــــونـــــانـــــي الــــــــعــــــــودة إلـ ــ ــ ــخـ ــ ــ المـ
ــات  ــعــــاقــ هــــواجــــســــه الــــشــــخــــصــــيــــة: الــ
السادية المازوشية، وتعقيد العلاقات 
الزوجية، والحياة الموازية. في »أنواع 
من اللطف«، هناك قضايا مثل الإرادة 
الـــــحـــــرة، والــــهــــويــــة والإيـــــــمـــــــان. ثـــاث 
أعمال  تقريباً جميع  ص 

ّ
تلخ قصص 

لانـــثـــيـــمـــوس، وجـــمـــيـــع الاضـــطـــرابـــات 
ــة فــي  ــ ــــجـ ــــزعـ ــــة ومـ ــــويـ بــــطــــريــــقــــة فـــــوضـ

تــقــريــبــا كــل واحــــدة مــنــهــا 55 دقــيــقــة(، 
مختلفة لكنها مرتبطة بطريقة غريبة 
تحمل  الأولـــى  القصة  مفهومة.  وغير 
عــنــوان »مــــوت RMF«، حــيــث عــاقــات 
فــي رجل  ل 

ّ
تتمث والــخــضــوع،  السلطة 

»إلــهــه«،  أو  رئــيــســه  لأهــــواء  مستسلم 
سخيفة.  بطريقة  حياته  يطبع  الـــذي 
القصة الثانية بعنوان »RMF يحلق« 

حيث تبدأ لعبة الصورة الرمزية عبر 
ضـــابـــط شـــرطـــة يــشــتــاق إلــــى زوجــتــه 
المـــفـــقـــودة. وعــنــدمــا تـــعـــود، يـــــزداد كل 
يأكل   RFM« والثالثة  غموضاً.  شــيء 
ــفـــزازات  ــتـ الـــســـانـــدويـــتـــش« حــيــث الاسـ
ــررة، تــتــنــاول طــائــفــة ديــنــيــة  ــبــ غــيــر المــ

معينة وامرأة تبحث عمّن لديه القدرة 
على إحياء الموتى.

مــــع لمـــســـات مــــن المــــأســــاة الــيــونــانــيــة، 
وخــرافــات تضيف إلــى الواقع عنصراً 
أسطورياً أو بائساً أو باروكياً، يضع 
ــرح،  ــجــ لانـــثـــيـــمـــوس إصـــبـــعـــه عـــلـــى الــ
ويقدم في »أنــواع من اللطف« اعتلالًا 
اجتماعياً يقوم عبره بتشريح مجتمع 
مــحــكــوم عــلــيــه بــالــفــشــل. فـــي الــفــيــلــم، 
التعذيب  عبر  تــزدهــر  أفــكــار ملموسة 
فيلماً  وتشكّل  للشخصيات،  الملتوي 
روائــيــا، فيه مــا يكفي لرسم موضوع 
كبير، قد لا يكون مفهوماً لكن وجهة 
نظره واضحة. في ثلاث ساعات قادرة 
على خنق أي شخص، يقدم اليوناني 
الجنوني،  المــرح، والعنف  الجنس  كل 
والسخرية، والسوائل البشرية، وأكلة 
لـــحـــوم الــبــشــر. فـــي كـــل قـــصـــة، يــرتــدي 
ــديــــدة تــكــشــف مــا  أبـــطـــالـــهـــا أقـــنـــعـــة جــ
يمكن أن يخفوه، ويعانون جميعاً من 
عــواقــب كونهم دمية فــارغــة فــي أيــدي 

من هم أقوى منهم.
أصبح لانثيموس أحد أهم المخرجين 
الأوروبيين واليونانيين تحديداً، لكن 
ليغزو   شهرته 

ّ
استغل زمــائــه،  عكس 

ي عن نفسه، 
ّ
هوليوود، من دون التخل

ولــيــكــون أكــثــر اســتــفــزازاً وضــد التيار 
الــهــولــيــوودي المــعــتــاد. فــي »أنــــواع من 
هــدوءاً  أكثر  كــان لانثيموس  اللطف«، 
مــن المــعــتــاد، واســتــخــدم اللقطات ذات 
الــــزاويــــة الـــواســـعـــة وعــمــق المـــجـــال من 
ــن نــاحــيــة  ــك. ومــ ــ دون المــبــالــغــة فـــي ذلـ
أخــــرى، أطــلــق الــعــنــان لــكــل هــواجــســه، 
نــا وهــيــمــن علينا 

ّ
وتــاعــب بــنــا وابــتــز

وعلى شخصياته.
ــن الــــلــــطــــف«، فـــيـــلـــم كــبــيــر،  ــ »أنــــــــــواع مـ
غريب  مخرجه،  لــروح  تماماً  مخلص 
أكــثــر مــن الــــازم ربــمــا، لــكــنــه مــفــاجــئ، 
مــــرح، لا يــمــكــنــك الــتــغــاضــي عــنــه، ولا 
ويمضغك  يأكلك  فيلم  تجاهله.  حتى 
ــالـــة غـــيـــر مــفــهــومــة.  ثــــم يـــتـــركـــك فــــي حـ
فـــي »أنــــــواع مـــن الـــلـــطـــف«، تــتــألــق نية 
كانت  إذا  وهــي  العظيمة،  لانثيموس 
ــــرة مـــظـــلـــمـــة، اســـتـــخـــدمـــهـــا  ــكـ ــ ــــك فـ ــــديـ لـ
إلــى فيلم مــن دون الانتظار  وحــوّلــهــا 

ضح.
ّ
حتى تت

ة بول شريدر
ّ

◄ وصي

بــعــد ثــاثــيــة الــعــنــف والــتــســامــح »أول 

ثقافة وناسثقافة وناس  

سينما

»أوه، كندا« لبول شريدر يتناول اللحظات الأخيرة لمخرج عارض حرب فيتنام والسياسة الأميركية

فنا نبيل عيوش في »الجميع يحب تودا« بتاريخ الشيخات وفن »العيطة« المغربي
ّ
يعر

»أنواع من 

اللطف« 

مخلص تماماً 

لروح مخرجه 

يورغوس 

لانثيموس، 

غريب أكثر 

من اللازم ربما
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»مهرجان كان« يطوي أسبوعه الأول بأفلام عن الذاكرة والأحاسيس والنفس البشرية 

ح علاقات السلطة... 
ّ
يوغوس لانثيموس يشر

وش يبحث عن »تودا« في بارات المغرب
ّ

ونبيل عي
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

شــــاهــــدتُ جــلــســة ولـــيـــد جـــنـــبـــاط فــي 
 
ً
ــور كــــــان مـــذهـــا ــحــــضــ ــ ــيــــوفــــي. ال ــــســ ال

ــــســــوري، نفس  فـــي هـــوسِـــه بــالــخــطــر ال
ــــوس الـــــــذي ســــــاد عـــشـــيّـــة الـــحـــرب  ــهـ ــ الـ
ضـــد »الــخــطــر« الــفــلــســطــيــنــي. والــكــام 
الـــعـــنـــصـــري ضـــــدّ الــــســــوريّــــن أصــبــح 
مُباحاً في كل الجلسات والمناطق. لكن 
في مناطق بيروت الشرقيّة وكسروان، 
ــن الــعــنــصــريّــة  هـــنـــاك أيـــضـــا نــفــحــة مــ
لو كان  بالطائفيّة الصريحة.  الممزوجة 
الــســوريّــون مــن المسيحيّين،  الــاجــئــون 
ـــا ســمــعــنــا عـــن الــخــطــر الـــداهـــم. 

ّ
ــن لمـــا كـ

كــمــيــل شــمــعــون كـــان مــســتــعــدّاً )بــدعــم 
لتجنيس كل فلسطيني  الكنيسة(  من 
ويتحدّث  استثناء.  دون  مــن  مسيحي 
تماماً  السوريّين  اللاجئين  عن  الجميع 
كــمــا كـــانـــوا يـــتـــحـــدّثـــون عـــن الــاجــئــن 
استشارتهم.  دون  مــن  الفلسطينيّين: 
لــيــســت هــنــاك لــجــنــة مُــعــتــمــدة للحديث 
ــؤون الـــاجـــئـــن. أصــبــح  ــ مــعــهــا فــــي شــ
الــاجــئــون ســلــعــا يــتــحــدّثــون فــي طــرق 
ــان إلــــــى آخــــــــر. يـــقـــول  ــكــ ــن مــ ــ نـــقـــلـــهـــا مـ
جــنــبــاط إن بــشــار الأســـد لا يــريــدهــم. 
ــن مــصــلــحــة  ــل عـــلـــى ذلــــــك؟ مــ ــيـ ــدلـ ــا الـ مــ
نـــظـــامـــه اســتــيــعــابــهــم. ثــــم )بــاســتــثــنــاء 
فــاعــور وخبريّة  أبــو  لــوائــل  خبريّة هنا 
مستقاة  »ميغافون«  موقع  على  هناك 
ل مـــن نــفــس مــصــادر  ــوَّ ــمَــ ــ مـــن مـــوقـــع مُ
تمويل »ميغافون«، أي حكومات الناتو 
ــــن دلـــيـــل  ــاك مـ ــنــ وســـــــــــوروس( لـــيـــس هــ
إلــى مضايقات.  تــعــرّض عــائــديــن  على 
بالنظام  التنديد  ذلــك يجب  )ولــو حــدث 
ــنّ المــشــكــلــة فــــي مــكــان  ــكـ الـــــســـــوري(. لـ
ــــى بلد  آخــــر: كــيــف يــعــود الـــاجـــئـــون إل
يُــمــنــع فــيــه الإعـــمـــار بــأمــر مــن أمــيــركــا؟ 
هــنــا لـــبُّ المــشــكــلــة. يــقــول جــنــبــاط إنــه 
مقابل  العقوبات  رفــع  مقايضة  يمكن 
ــي. لـــكـــن مـــتـــى كــانــت  ــاسـ ــيـ إصــــــاح سـ
واشـــنـــطـــن مــهــتــمــة بـــإصـــاح ســيــاســي 
دعمها  )باستثناء  الــعــربــيّــة  الـــدول  فــي 
ريــاض سلامة؟( ولماذا  المالي  للمُصلح 
نــســجّــل ســابــقــة مـــفـــاوضـــة واشــنــطــن 
الشعب  مــفــروضــة على  عــقــوبــات  على 
ــســهــم 

ُ
ــــســــوري )لا الـــنـــظـــام فـــقـــط( وت ال

ــي تـــجـــويـــعـــه؟ يـــجـــب أن نـــصـــرّ عــلــى  فــ
مثل  )تماماً  الأمــيــركــيّــة  العقوبات  رفــع 
العقوبات الإسرائيليّة( من دون قيد أو 
شــرط لأنها جــائــرة وصـــادرة مــن دون 
. وجــنــبــاط قــلــق مـــن الــكــبــتــاغــون. 

ّ
ــق حــ

الكبتاغون  بتصدير  نهتم  نــحــن  ــاذا  لمـ
ل مشكلة 

ّ
وهي مثل الحشيشة: لا تشك

فــي الاســتــهــاك فــي لــبــنــان. الكبتاغون 
ــة  ــوديّـ ــعـ مـــســـألـــة تـــزعـــج أمـــيـــركـــا والـــسـ
إسرائيليّة  ــداف(  ــ )لأهـ تــحــاولان  وهــمــا 
جعلها مسألة أخلاقيّة. طبعاً، تصنيع 
جزء  سوريا  في  الكبتاغون  وتصدير 
مــن فــســاد الــنــظــام، لــكــن كــيــف يعنينا 

ذلك؟ لا فساد لدينا؟

مفكرة

إيلي-فيليب شحادة 

»بيعشق البحر«

ان التشكيلي 
ّ
بع الفن

ّ
يت

إيلي-فيليب شحادة، نهجاً 
شخصياً في تصوير المناظر 

الطبيعيّة والشخصيّات، رافضاً 
مها 

ّ
الأشكال الأكاديميّة التي تعل

في فترة شبابه. يختار شحادة 
عنواناً لاتينيّاً لمعرضه الفردي 

الذي سيُفتتح بعد غدٍ في 
 Mare غاليري تانيت« هو«

Nostrum، يتناول فيه الحياة 
على الشاطئ ليصوّر العائمين، 

حين وصيّادي السمك 
ّ

والمل
ضح 

ّ
ف الذي تت

ّ
بأسلوبه غير المتكل

ان الخاصّة مع 
ّ
عبره علاقة الفن

عالم البحار. 

معرض Mare Nostrum: بعد غدٍ ــــ 
الساعة السادسة عصراً ـــ »غاليري 

تانيت« )الجمّيزة( ــــ للاستعلام: 
71/328814

فرقة »رند«:

أغنيات خالدة

فرقة »رند« التي تخرّج أعضاؤها 
حيي 

ُ
من »جامعة القدّيس يوسف«، ت

 في الجامعة يوم 
ً
 موسيقيّة

ً
حفلة

الثلاثين من شهر أيّار )مايو(، إذ 
تقدّم ريبيرتواراً من الأغاني العربيّة 

والفرنسيّة الخالدة، إلى جانب 
مجموعة من أغانيها الخاصّة. 

كما ينضم إلى العزف معها ثلاثة 
موسيقيين جدد، هم: كمال مرقص، 

سهيل الياس ونوراير داغليان. 
خصّص أرباح الأمسية لدعم 

ُ
ت

عمليّة »اليوم السابع« التي أسّستها 
»جامعة القدّيس يوسف« عام 2006 

ي الأنشطة الاجتماعيّة 
ّ
بهدف تول

التطوعيّة. 

حفلة موسيقية لفرقة »رند«: الخميس 
30 أيّار )مايو( ـــ الساعة الثامنة مساءً 
ــــ »جامعة القدّيس يوسف« )بيروت( ــــ 

للاستعلام: 01/421000

ميس الجبل لا تستسلم!
آمال خليل

أخيراً، أعلن رئيس بلدية ميس الجبل 
)قــرى قضاء مرجعيون في محافظة 
الــنــبــطــيــة ـ جــنــوب لــبــنــان( عــبــد المنعم 
ها صارت منكوبة، استناداً 

ّ
شقير بأن

والاقتصادية  العمرانية  الأضـــرار  إلــى 
والزراعية بسبب العدوان الإسرائيلي. 
من خربة سلم حتى عيناتا وعيترون، 
تــبــدو مــيــس الــجــبــل كــتــلــة نـــار ملتهبة 
ــارات الــكــثــيــفــة والــعــنــيــفــة  ــ ــغـ ــ بــســبــب الـ
شـــبـــه الـــيـــومـــيـــة والـــقـــصـــف بــالــقــذائــف 
ــة والـــتـــمـــشـــيـــط. عــصــف  ــوريـ ــفـ ــفـــوسـ الـ
ــار يــجــعــان  ــدمــ ــ الاعـــــتـــــداءات وهـــــول ال
مَن  هناك  بــأنّ  التصديق  الصعب  مــن 
ــادة. لــكــنّ  ــتـ ــعـ يـــواصـــل حــيــاتــه شــبــه المـ
ــل مــيــس الـــذيـــن احــتــرفــوا الــتــصــدّي  أهـ
ــات  ــابـ ــعـــصـ ــن الـ ــ ــ ــنــــذ زمـ ــل مــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ
قاوموا  العشرينيات،  في  الصهيونية 
ــاول الــعــدو  ــذي حــ ــ الــتــهــجــيــر الــجــديــد ال

فرضه بالنار.
ــاف تـــابـــعـــة لــكــشــافــة  ــ ــعـ ــ ــارة إسـ ــيــ بــــســ
ــة الإســــامــــيــــة، عـــــــادت مــريــم  ــ ــال ــرســ ــ ال
إلــى منزلها في وســط ميس  غضبان 
الــجــبــل أمــــس. غــطــت عــيــنــيــهــا بــنــظــارة 
سوداء وجلست على شرفتها تتفقد 
»الــــحــــاكــــورة« ومــــنــــازل الـــجـــيـــران مــن 
أثــر الــغــارات الأخــيــرة الــتــي استهدفت 
الأولــى، اضطرت  للمرة  البركة.  ساحة 
إلـــى مـــغـــادرة مــيــس مــنــذ بـــدء الــعــدوان 
أشهر.  ثمانية  نحو  قبل  الإســرائــيــلــي 
ف بالقذائف الفوسفورية 

ّ
القصف المكث

السكنية، أصاب  الأحياء  المتكرّر على 
إلـــى جــراحــة  الــلــتــن احــتــاجــتــا  عينيها 
استعانت  البصر.  تفقد  لكيلا  عاجلة 
»مستشفى  إلــى  للانتقال  بالمسعفين 
الممرضة  الحكومي«. شقيقتها  تبنين 
ليلى تملك سيارة، لكنها متوقفة قسراً 
أجد  ولــم  »تعطلت  أشــهــر.  ثمانية  منذ 
من يصلحها« قالت. بصعوبة، مضت 
الأشهر الثمانية على الشقيقتين اللتين 
خليل  نــجــاة  جارتهما  بــوجــود  أنستا 
التي قررت الصمود في ميس. الأخيرة 
على غرار ليلى ومريم، رفضت النزوح 
عــايــشــت   .2006 تـــمـــوز  عـــــــدوان  ــي  فــ
ــدوان والـــــــغـــــــارات كــــمــــا عـــايـــشـــت  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
عاماً.   22 طــوال  الإسرائيلي  الاحتلال 

نشأنا  نعرفها جيداً.  إسرائيل.  »هــذه 
عليها وشاهدنا كيف قضمت أراضي 
عــام 1948 و1967. ولا  أجــدادنــا منذ 
النهاية،  لكن في  تــزال تحتل بعضها. 
لا تقوى علينا سوى بطائراتها. نحن 
هنا في بيوتنا والمستوطنون بعيدون 

لعشرات الكيلومترات« قالت خليل. 
ــاج إلـــى  ــ ــتـ ــ ــيــــس، احـ ــــي مــ مَــــــن صـــمـــد فـ
ظل صعوبة  في  للبقاء  عــدة  مقوّمات 
الــحــركــة بــاتــجــاه الـــبـــلـــدات الـــحـــدوديـــة. 
أبرز عامل كان الاستعانة بالمسعفين 
والمتطوّعين لشراء الحاجيات والأدوية 
ــارج الـــبـــلـــدة. عــلــى حـــدود  ــ ــل خـ

ّ
والــتــنــق

المعادية  المــواقــع  تنتشر  الــجــبــل،  ميس 
بكثافة، من المنارة لناحية حولا حتى 

العاصي والبغدادي لناحية بليدا. قبالة 
العاصي، يواصل نمر حمادة يومياته 
لــم ينقطع عــن »الـــكـــزدورة«  المــعــتــادة. 
في ساعة العصر. يهزأ من استغراب 
الزائرين حول قدرته على الصمود في 
ــراح. يرفع  مــنــزلــه الــخــطــر فــي كـــروم المــ
خــيــف 

ُ
ــذه تــكــفــي لأ عـــكـــازه ويـــقـــول: »هــ

إســرائــيــل«. حــســان عــمــار لــم يتوقف 
عــن رعــي أبــقــاره فــي الــحــقــول القريبة 
ابنه  الشائك. يصطحب  الشريط  على 
ذات الأربعة عشر عاماً ويسرح بوجه 
المـــواقـــع. أمـــا الــشــقــيــقــان عــلــي وسعيد 
القمح  ينقطعا عن زراعــة  فلم  حمادة، 
والــشــعــيــر فـــي بـــو زلــطــة ومــــرج الــعــن 
وفي محيبيب. يشير سعيد إلى منزل 
العائلة ذات الطبقات الثلاث الذي دمرته 
الـــغـــارات. »فـــي مــســتــودعــه، كـــان هناك 
أطــنــان مــن الــقــمــح والـــعـــدس والشعير 

ومعدات الزراعة والحراثة«. 
في حديث معنا، يشير مختار ميس 
الــجــبــل حــســن قــبــان إلـــى أن حساب 
ــل لـــن يُــقــفــل.  ــيـ ــرائـ أهــــل مــيــس مـــع إسـ
»الــخــرائــط الــعــقــاريــة تثبت بــأن حــدود 
مـــيـــس تـــصـــل إلـــــى هــــونــــن والمـــالـــكـــيـــة 
الــحــولــة المحتل.  والــخــالــصــة فــي سهل 
الزمن لا يمحي الحق بالأرض المحتلة 
التي تزيد مساحتها عن 400 دونم«. 
الأهالي في  انتفاضة  واستعاد قبلان 
بوجه   1983 )ديسمبر(  الأول  كانون 
الاحتلال على خلفية استشهاد الفتى 
غسان قاروط بانفجار لغم عند حدود 

البلدة.

هوامش على دفتر »الطوفان«

ألكسندر بوليكيفيتش: لنرقص رفضاً للهيمنة!

في الرابع والعشرين من شهر أيّار )مايو(، يحتضن »متحف 
سرسق« عرضاً للرقص البلدي يقدّمه ألكسندر بوليكيفتش 
تحت عنوان »كباريه سرسق«، ويُحاكي العلاقة مع الجسد 

ككيان سياسي. ترافق بوليكيفيتش فرقة موسيقيّة يتناوب 
فيها فراس عنداري، وسماح أبو المنى على الغناء، ليفتتح 

الفنان عرضه الأدائي على أغنية شعبيّة لعبد الباسط حمّودة 
ويكمل بأغنيات متنوّعة بين الطربيّات والكلاسيكيّات، كما 

يسترسل بأدائه على أغنية »حبّة حبّة« تحيّة للراحلة ناريمان 
عبّود. يعود كامل ريع هذا 
العرض إلى صندوق »بح« 

التعاوني، في محاولة 
لإشراك المجتمع والجمهور 
في تمويل عمل الصندوق 
ودعم استقلاليّته. يتحدث 

بوليكيفيتش عن إيمانه 
ودعمه للتعاونيّة »في 

ظل ما يحدث من مجازر 
ة ورفح، لا يهون 

ّ
في غز

ى 
ّ
عليّ بعد اليوم أن أتلق

دعماً لمشاريعي الفنيّة من 
منظمات أوروبيّة وأميركيّة. 

أؤمن بمسؤوليّتي تجاه دعم تعاونية »بح« التي تموّل بدورها 
لات خارجيّة«. كما 

ّ
أعمال الفنانين المحليّين من دون أي تدخ

قدّم في المستقبل بالتعاون مع 
ُ
يعد بصيغة عرض جديدة ست

»مترو المدينة«.

عرض »كباريه سرسق«: الجمعة 24 أيّار )مايو( ـــ الساعة التاسعة مساءً 
ـــ »متحف سرسق« )الأشرفيّة( ــ للاستعلام: 71/224927
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